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 :ملخص البحث
 فعلا ـ وإن الْمحدثِين من لَحنيهدف هذا البحث إلى استقراء المواطن التي وقع فيها 

 ثم الوقوف أمامها بموضوعية؛ ليقف ، ـ وجمعهاالْمحدثِينلَحنوا فيها : شئت فقل
  .القارئ بنفسه ـ وأنا معه ـ على حقيقة الأمر؛ فما خبر كَعيانٍ

الوقوف في وجه مطاعن المناهضين لأهل : وكان الباعث على القيام بهذه الدراسة
 الغراء في التشريع الحنيف، فهي المصدر الثَّاني بعد كتاب السنَّةبيان منزلة الحديث؛ ب

الأحكام، االله تعالى؛ لأنَّها مقَيدةٌ لما أُطلِق، ومبينة لما أُجمِلَ، ومفسرة لما أُبهِم، ومتممة 
فضلا عن توضيح مكانة رجالها ومنزلة القائمين عليها؛ فهم ومفصلة المقاصد، 

 الذي هو واسطة بيننا وبين ربنا جلَّ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمالواسطة بيننا وبين رسوله 
  .وعلا

، رِيفالشَّ النَّبوِيوتكمن القيمة العلمية لهذا الموضوع في العمل على تحرير النص 
 دقةً وتمحيصا وضبطًا؛ وفيه بلا شك إسهام النَّبوِيوالعناية به من خلال الاهتمام باللفظ 

 أو خلل، وإثراء لَحنفي تقويم اللسان وتهذيبه وصقله، وإصلاح ما قد يتسرب إليه من 
الميدان التطبيقي في الدرس النحوي، وتوسيع دائرة الاستشهاد عن طريق اشتغال 

 في مؤلفاتهم، وتناولهم له في كتبهم؛ وفي ذلك تأصيلٌ للقاعدة، النَّبوِي بالحديث يينالنَّحوِ
الوقوف وتقويةٌ لها، وتمكينها حق التمكن؛ بغزارة التمثيل لها، وكثرة الاستشهاد عليها، و

؛ وهو  نحوياالْمحدثِينفي الوقت نفسه على ما كان من النَّحويين محدثًا، وما كان من 
 من النَّحوِيين والْمحدثِيندلالة على قوة الترابط بين عِلْمي الحديث والنَّحو من جهة، و

  .جهة أُخرى
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  )٢٤٣٨(

، وموقف اللَّحنظاهرة : (عنوانه: المبحث الأول: وجاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين
، وخاتمة )حدثِينالْم عند اللَّحنمسائل :(موضوعه: المبحث الثاني، )علماء الحديث منها

 لَحنالوقوف على تفسير ظاهرة : ومنها ،من نتائج البحث  ما انتهى إليهأهمفيها 
ثِيندحالأخرى، والأخذ ببعض اللُّغَاتالاعتماد على لغة بعينها دون غيرها من ، كالْم 

عادة العرب  أو العكس، وإهمال مراعاة الْكُوفِي دون الْبصرِيِّالمذاهب، كالأخذ بقول 
 قد جريا الشَّرِيف النَّبوِيفي كلامها وحديثها ولهجاتها مع أن القرآن الكريم والحديث 

  .على سنن كلام العرب وعادتها في أحاديثها وأشعارها ونثرها وخطبها
  .م تَسلِيما كَثِيرا وسلَّ،وبارك علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم اللَّه وصلَّى

 
  



 

 )٢٤٣٩(

  بسم االله الرحمن الرحيم
 اللَّه سيدِنَا محمدٍ صلَّىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

 :، أما بعدوسلَّم تَسلِيما كَثِيرا، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ علَيهِ
 العظمى، وآياته النَّبِياط المستقيم، ومعجزة فالقرآن الكريم أصل الدين، ومنبع الصر

 له مبينة، ولآياته مفسرة، ولأحكامه شارحة، ولتشريعاته السنَّةالباقية على وجه الدهر، و
متممة، ولأصوله موضحة؛ من أجل ذلك عنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين 

نبيائها وملوكها وعظمائها، فكم عناية فائقة لم تبلغها أمة من الأمم تجاه ما أثر عن أ
  ...كتب غيرت، وكم صحف بدلت، وكم كلمات حرفت، وكم ملوك باد ملكهم

وكان من مظاهر هذه العناية أن حفِظ الصحابة القرآن الكريم على النَّحو الذي سمعوه 
ـ بعد حفظ االله له ـ وتدبروه وفقهوه وبلغوه كما أنزل إلى من جاء بعدهم من 

، وحملَه التَّابعون علَى النَّحوِ الذي تلقوه إلى من جاء بعدهم وهكذا، حتَّى وصل التَّابعين
إلينا غضا طريا على النحو الذي أُنْزِل، وكما كانت عنايتهم بالتنزيل كذا كانت عنايتهم 

اخر  الغراء إدراكًا وحفظًا وفهما وفقها ووعيا، مبتكرين لخدمتها علما هو من مفالسنَّةب
؛ فكان الميزان الذي تمحص به المرويات )علم الإسناد: (علوم الأمة الإسلامية، ألا وهو

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ النَّبِي والأخبار، وتضبط نقلا ولفظًا؛ ذلك لأن كل ما صدر عن 
ق أمين  بعضها بوحي جلي عن طريالسنَّة«: وحي، يقول الشيخ محمد أبو شهبة ـ

الوحي جبريل عليه السلام، وبعضها بالإلهام والقذف في القلب، وبعضها بالاجتهاد على 
 من علوم القرآن وقواعد الشريعة، وما امتلأ به قلبه من فيوضات النَّبِيحسب ما علم 

الوحي والتعليم الإلهي الذي لا يتوقف على قراءة وكتابة وكَسب وبحث، وصدق االله 
 اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي ﴿:تعالى إذ قال

 لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّموما )١(﴾ع ،فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي ،
صلَّى االلهُ  النَّبِيضعه االله حيث يشاء، ومتى اجتهد بعدها إشارة إلى العلم الوهبي الذي ي

لَّمسهِ ولَيوسكت الوحي عن اجتهاده اعتبر ذلك إقرارا من االله سبحانه وتعالى له، ع 
 وحيا، النَّبِيواكتسب صفة ما أوحي إليه به، وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن 

                                         
  .٥، ٤، ٣، ٢، ١:/سورة العلق، الآيات) ١(



– 

  )٢٤٤٠(

 ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى وما ينْطِقُ عنِ ﴿والنَّجمِ إِذَا هوى:وصدق االله حيث يقول
  ).٢(»)١(الهوى﴾

؛ لئلا الْعربيةوقد كان على رأس أدوات الحفظ التي عولُوا عليها، وتمسكوا بها العلم ب
 واجب العرب بلغة العلم إن«: يدخله لَحن أو تغيير ـ لا سمح االله ـ قال ابن فارس

 عنه؛ منهم بأحد لا غناء حتَّى بسبب والفتياالسنَّة و بالقرآن العلم من متعلق كل على
 فمن عربي،  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماالله ـ ورسول العربِ، بلغةِ نازلٌ القرآن أن وذلك
  منم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّاالله رسول سنَّة في وما وعز، جلَّ االله كتاب في ما معرفة أراد
  ).٣(» بدااللُّغَة ب العلم من يجد لم عجيب نظم أو غريبة كلمة كل

إذا لم يكن يعرف النَّحو أن  إن أخوف ما أخاف على طالب العلم«: الْأَصمعِيوقال 
الحديث؛ لأنَّه لم يكن  )...٤(} من كَذَب علَي{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميدخل في جملة قوله 

  ).٥(» حن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه، فقد كذبت عليهيل
  :وقال ابن مالك

دعبو: الأَلْسِنَه لاحص وفِ...  فالنَّح ناهس مدتَع إِن يوالنَّفْس٦ ( سِنَه.(  
  :الْحافِظ الْعِراقِيوقال 

  يحرفَاعلَى حدِيثِهِ بِأَن ... ولْيحذَرِ اللَّحان والْمصحفَا 
  ).٧ (فَحقٌّ النَّحو علَى من طَلَبا... من كَذَبا : فَيدخُلاَ فِي قَولِهِ

وغير ذلك من النصوص القاطعة التي تؤيد هذه الفكرة، ومع كل ما أخذ به أهل الحديث 
 ةالسنَّمن أسباب الحيطة والحذر من هذا الجانب إلا أنَّهم لم يسلموا بسبب ما منيت به 

 المطهرة ـ على توالي الأزمنة واختلاف الأمكنة ـ من حملات تشكيكية جائرة النَّبوِية
اتخذت أساليب مختلفة وطرقا شتى، بعضها مجاهرة، وبعضها دبر بليل؛ بغية الطعن 

                                         
 . ٣، ٢، ١:/ سورة النجم، الآيات) ١(
 قديما وحديثًا، وردها السنَّة، ورد شبه المستشرقين والكتَّاب المعاصرين، وبيان الشبهة الواردة على النَّبوِية السنَّةدفاع عن ) ٢(

  .   ٦، ٥:/ردا علميا صحيحا
  . ٥٠:/الصاحبي) ٣(
  ).من كَذَب علَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِثْم( :باب، )العِلْم( :كِتَاب، البخَارِيصحيح : ينظر) ٤(
  .١٨٤: /عِياضالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي ) ٥(
  . ١٥٥/ ١:شرح الكافية الشافية) ٦(
   .١/١٤٩:ألفية العراقي) ٧(



 

 )٢٤٤١(

  .فيها، والنيل منها حسدا وبغيا، وقديما كان في النَّاس الحسد
 لا يصح الاستشهاد به، ولا الاعتماد النَّبوِيأن الحديث : وكان على رأس تلك الشُبه

 ة؛ لأننعليه في تقرير القواعد النحويانتشر على ألسنة رواته بحجة أنَّهم كانوا اللَّح 
فمن الباحثين من وفق وسد الباب، فوضع الأمور في ... أعاجم غير عرب بالطبع

تحقه مبطلا هذه الشُبه وتلك نصابها، فأفسح للحديث المجال، وأنزله المنزل الذي يس
  : الطعنة من أول الأمر؛ عملا بقول القائل

  ).١(إن كُنْتَ شَهما فَأَتْبِع رأْسها الذَّنَبا … فْعى وتُرسِلَهالأَلَا تَقْطَعن ذَنَب ا
مع أن المنهج الحق ـ والحق أحق أن يتبع ـ يقضي بأن يقدم الحديث على جميع كلام 

 من نثر وشعر في هذا الباب، إلا أنَّهم خالفوا هذه الحقيقة، وابتعدوا عنها، العرب
قد كان من « : وانصرفوا إلى ما انصرفوا إليه، يقول العلامة الشيخ سعيد الأفغاني

المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث سائر كلام العرب من نثر وشعر في باب 
 في تاريخها بعد القرآن الكريم الْعربية إذ لا تعهد  وقواعد الإعراب؛اللُّغَةالاحتجاج ب

، ولا أروع تأثيرا، ولا أفعل في النفس، ولا أصح لفظًا، ولا النَّبوِيبيانًا أبلغ من الكلام 
 المتقدمين إلى النَّحوِيين واللُّغَوِيينأقوم معنى، ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي؛ لانصراف 

 رواة الأشعار خاصة انصرافًا استغرق جهودهم، فلم يبق فيهم ثقافة ما يزودهم به
لرواية الحديث ودرايته بقية؛ فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل كلها واردة بصورة 

  ).٢(»أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر
ا ندبت ومن الباحثين من امتلك الفرصة فنفخ فيها، وزاد له هواه ما شاء أن يزيد؛ لذ

: نفسي للذب عن هذه الأهواء في جانب من أهم جوانبها؛ وذلك ببحث جعلت عنوانه
  ).الْمحدثِين لَحن إِصلَاح(

  :الهدف من الدراسة
 في النحو النَّبوِيلم يكن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على من احتج بالحديث 

المتأخرين من النحويين من العربي ومن لم يحتج، أو توضيح موقف المتقدمين و
                                         

  .رض الأسود بن المنذر على قتل أعدائهعض الغسانيين يح، ينسب لب)البسيط(من ) ١(
  . ما الأفعى كلها هي الرأسقطع ذنب الأفعى إذا بقي رأسها، وإنَّفي  غنى والاستشهاد به من حيث المعنى؛ إذ لا

، ١/٨٨: الحسن البصريلأبية الحماسة البصري، و١/٣٠١:يصفهانللأ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء :ينظر
  .١٥/٣٢٠: للنويريالأرب في فنون الأدبنهاية و
 .٤٦:/في أصول النحو) ٢(



– 

  )٢٤٤٢(

، وذكر أدلة كل منهما، وكشف الأسباب التي كانت علة في النَّبوِيالاستشهاد بالحديث 
فهذا الأمر قد أُفْرِغت فيه طاقات، وبذلت فيه جهود، وألفت فيه كتب، وقلما ... ذلك

ة، يخلو بحث نحوي من إشارة إليه، أو تنبيه عليه متى دعت الحاجة أو سنحت الفرص
ولست ـ أيها القارئ الكريم ـ في حاجة للإحالة إلى الدراسات التي شُغلت بهذا 
الجانب؛ بغية الإيجاز وخوف الإطالة؛ إذ هي من الكثرة بمكان، بل الذي دفعني إلى 
تناول هذا الموضوع  وحملني على الكتابة فيه، والحديث عنه، هو محاولة استقراء 

، الْمحدثِينلَحنوا فيها :  فعلا ـ وإن شئت فقلالْمحدثِين المواطن التي وقع فيها لَحن من
ولكنِّي لا أستبقُ الأحداث ـ وجمعها، ثم الوقوف أمامها بموضوعية وأمانة وحيدة؛ 
ليقف القارئ بنفسه ـ وأنا معه ـ على حقيقة الأمر؛ فما خبر كعيان، وهذا أهم عنصر 

والدارسين قديما وحديثًا، وقد غُيب تماما فراحوا في هذه القضية التي شغلت الباحثين 
 ؟ حتى كانت ثُوندالْمحيلحنون ويخطئون من غير بينة ولا برهان، فأين ما لحن فيه 

  ...!!!النتيجة المرة ترك الاحتجاج بما رووا
  . أدعياء أصحابها بينات تقيموا عليها لم إذا  والدعاوى

  ك بالوقوف على مثل هذا؟وأنّى ل: وهنا قد يقول قائل
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ثم إنَّه لا غرابة في هذا الأمر؛ فقد قيض االله تعالى : أقول

 المطهرة رجالا أعطاهم ما أعطى، ووهبهم ما وهب ـ ولا حرج على النَّبوِيةللسنة 
ك أن فضل االله ـ في كل جوانبها وشتي نواحيها، فمن هذا الجانب الذي أنا بصدده ل

 ثتتأمل هذا الاستقراء الدقيق الذي انتهى إليه الإمام اللغويدحد بن الْممحأبو عبد االله م 
 مشتمل على سبعة آلاف حديث ومئتين البخَارِيصحيح « :الطيب الفاسي؛ إذ قال

 ـ رحمه االله ـ في الصلَاحوخمسة وسبعين حديثا بالمكرر على ما ذكر الشيخ ابن 
، التراكيب المخالفة لظاهر الإعراب فيه لا تكاد تبلغ )١(وم الحديث وغيرهكتاب عل

أربعين، ومع ذلك بسطها شراحه، وأزال النقاب عن وجوه إشكالها الشيخ ابن مالك فيما 
 بحيث لم يبق فيها إشكال ولا غرابة، ولا خروج عن الظاهر البخَارِيكتبه على صحيح 

يها، فما نسبة أربعين ونحوها في سبعة آلاف ومئتين  فاللَّحنأصلا، فضلا عن ادعاء 
أربعة آلاف :  جملة أحاديثه نحومسلِموخمسة وسبعين إلا نقطة من بحر، وهذا صحيح 

                                         
  .٨٧:/معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ١(



 

 )٢٤٤٣(

التقريب (، وأشار إليه في )١(مسلِمبإسقاط المكرر على ما قال الإمام النَّووِي في شرح 
الله عنه ـ يشتمل على ثلاث مئة وهذا موطأ الإمام مالك ـ رضي ا)... ٢)(والتيسير

وثلاثة وخمسين حديثا موصولة دون ما فيها من البلاغات وغيرها قلما يوجد فيها 
ـ رحمه االله ـ ) مسند الإمام أحمد(تركيب يحتاج إلى تأويل، وهذا بحر الأحاديث 

وجود مثل ذلك فيه قليل جدا، وكذلك السنن الأربع وغيرها، وبالجملة فالدواوين 
ية المشهورة المتداولة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والتخاريج الحديث

والمشيخة والتواريخ، وغير ذلك على اختلاف أنواعها، وتنوع موضوعاتها لا تكاد تجد 
 المحض الذي لا يتعين فيه الخطأ ، ولا يكون له اللَّحنفيها تركيبا واحدا يحكم عليه ب

د أشرنا إلى أن مخالفة التَّراكيب في الظاهر للقواعد وجه بل وجوه من الصواب، وق
الإعرابية غير مضرة، ولا قادحة في الكلام الفصيح؛ لوروده في كلام االله ـ تعالى ـ 
المعجز الذي لا يقدر على الإتيان بمثله، ووردت أبيات وشواهد جمة في كلام العرب 

تاج النحاة إلى تأويلها وتخريجها ظاهرها يخالف القواعد، وفيها روايات تتخالف، فاح
  ).٣(» على القواعد المستعملة المشهورة، كما لا يخفى عمن مارس العلوم اللسانية

وكان من الممكن أن ينتهي البحث عند هذا الحد لطالما أن المسائل المخالفة للقياس قليلة 
ى تأويل من الندور جدا، وليست فيها غرابة، وبعيدة عن أي إشكال، وما يحتاج فيها إل

بمكان، وما كان محل نزاع أجاب عنه أهل العلم الذين اصطفاهم االله لحفظ سنة نبيه، 
ولكن يبقى إشكال آخر انطلقت منه هذه الدراسة ـ وكم ترك الأول للآخرـ كامن في 

 والغلط ضاربا بمثل هذه النصوص التي تنم عن اللَّحننَص من نَص على وقوع 
يق، وتتبع أمين، وتجرد أصحابها من العاطفة والهوى عرض الحائط، فكان استقراء دق

لزاما على البحث أن يقوم بتعقب هذه النُّصوص التي تتضمن هذه الأمثلة وتلك 
؛ لبيان )النَّحو(الشَّواهد، وجمع صورها ودراستها وتحليلها وعرضها على قانون لغتهم 

  . قدر االلهما فيها من لَحن إن كان ثمة لَحن لا

                                         
 .١/٢١: للنَّووِيالمنهاج شرح صحيح مسلِم بن الحجاج: ينظر) ١(
 . ١/٢٦: للنَّووِيلتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثا: ينظر) ٢(
 .  ٤٨٠ ـ ٤٧٧/ ١:نشر الاقتراح من روض طي الاقتراحفيض ) ٣(



– 

  )٢٤٤٤(

  :وكان من الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع أمور، منها
  : ـ الوقوف في وجه مطاعن المناهضين لأهل الحديث١

ابن : هذا السبب وجد منذ زمن بعيد، وكان من بين من صنف فيه وخصه بالحديث
ه، ووفقك للحق أما بعد أسعدك االله تعالى بطاعته، وحاطك بكلاءت«: ؛ إذ قالقُتَيبةَ

برحمته، وجعلك من أهله فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام 
أهل الحديث، وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم، ورميهم بحمل الكذب، ورواية 
المتناقض حتى وقع الاختلاف، وكثرت النحل، وتقطعت العصم، وتعادى المسلمون، 

  ).١(»  كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديثوأكفر بعضهم بعضا، وتعلق
 ـ أن أحدا من النَّحويين السابقين واللاحقين ـ على حد علمي ـ وحتَّى هذه اللحظة ٢

 في الحديث جراء اللَّحن ـ بحجة وقوع الشَّرِيف النَّبوِيممن منع الاستدلال بالحديث 
د زعمهم ـ لم يتعرض لحصر الرواة الذين كانوا أعاجم وغير عرب بالطبع على ح

 وجه يمكن الْعربيةصوره، واستقراء مواطنه، وبيان مدى صدقه عليهم، وهل له من 
حمله عليه أو لا؟ وهل هو من الكثرة بمكان، الأمر الذي حدا بهم إلى عزوفهم عن 
 الاستشهاد به أو لا؟ أو من الجانب الثَّاني الذين قبلوا الاستشهاد بالحديث ـ والقضية

محل خلاف ـ لم يذكروا ما ظاهره أنَّه لَحن، ثم قاموا بجمعه، وحصره، والنظر فيه، 
والدفاع عنه، فكأن قبول من قبل، ورفض من رفض بني على أسباب أخرى ربما لم 

اللهم إلا ... ، كالمذهبية والشعوبية والطائفية والحزبيةاللَّحنيكن سببها الوقوع في 
، وهل ما كان منه أو ما كان من غيره ما يمثل هذه الظاهرة يالْخَطَّابِمحاولة الإمام 

إصلاح غلط : (، بل كان عنوان بحثهاللَّحنبتمثيلا حقيقيا أو لا؟ ذلك لأنَّه لم يخصه 
ثِيندحالغلط أعم من ) الْم نبوجه عام، ولا يخفى أنه اللَّحما عد ناهيك عن أن ،
ة،  غلطًا هو في حقيقةالْخَطَّابِيالأمر لم يخرج عن كونه لغة، أو لا يعدو مسألة خلافي 

  ... أو غير ذلك 
 المطهرة الغراء من بيان منزلتها في التشريع الحنيف، فهي السنَّةـ ما تستوجبه ٣ 

المصدر الثَّاني بعد كتاب االله تعالى؛ إذ هي مقيدة لما أطلق، ومبينة لما أجمل، ومفسرة 
  .م، ومفصلة المقاصدلما أبهم، ومتممة الأحكا

                                         
 . ١٠:/تأويل مختلف الحديث) ١(



 

 )٢٤٤٥(

 ـ توضيح مكانة رجالها ومنزلة القائمين عليها؛ فهم الواسطة بيننا وبين رسوله ٤
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهؤلاء الرجال بلغوا ص الذي هو واسطة بيننا وبين ربه، ويقيني أن 

ري والحيطة من العناية بها والاهتمام والتفاني والحرص والضبط والدقة والأمانة والتح
  .مبلغا عظيما لا يعلم كنهه إلا االله تعالى

، ونقله عنهم، الْمحدثِين إلى اللَّحن ـ ما تردد على ألسنة بعض أهل العلم من نسبة ٥
اعلم أن كثيرا من الأحاديث «: قول السيوطي: أما النسبة إليهم فمنه على سبيل المثال

ونقصوا، ولحنوا، وأبدلوا الفصيح بغيره؛ ولهذا تجد رواها الرواة بالمعنى، فزادوا فيها، 
ما : ما يوافق الإعراب والفصيح، ومنها: الحديث الواحد يروى بألفاظ متعددة، منها

  ).١(» يخالف ذلك
 قبل أن سِيبويهِما نقل عن : وأما نقله عنهم؛ فقد وقع في أكثر من حادثة، من ذلك

ه راغبا في الحديث والفقه متصلا بشيوخهما، يتحول إلى علم النحو حينما كان أول أمر
: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم البصري، فاستملاه قوله  سلَمةَبنحماد حتى كان يوما عند شيخه 

، فصاح به )٢(} لَيس مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ {
ادحهِلحنت يا : ميوهِ إنما هذا استثناء، فقال سِيبيوا لا يلحنني معه : سِيبواالله لأطلبن علم

لزم الخليل «: ، وغيره، يقول الشيخ الطنطاوي)٣(أحد، ولزم الخليل فَعلَّ ونَهل من علمه
 النحو في وبرع وغيرهم، عمر بن وعيسى يونس عن أخذ الخليل عن أخذ ، فكماوغيره

 وأخرج مدافع، غير إمامها صار التي البصرة علماء به فاحتفى فيه، أترابه بز ىحت
  ).٤(»الفن هذا في كعبه علو على صدق شاهد فإنَّه الأبد، فخار أكسبه الذي كتابه للناس

:  إلى أن يخصص مجلسا من مجالسه جعل عنوانهالزجاجِيالأمر الذي دفع الإمام 
  .)٥) ( سلَمةَبنماد  حمع سِيبويهِ مجلس(

                                         
  .  ٦٨/ ١:النَّبوِيعقود الزبرج في إعراب الحديث ) ١(
لُقِهِ غَير أَبِي ما مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ علَيهِ فِي بعضِ خُ«: ٢٩٨/ ٢: للحاكمالمستدرك على الصحيحينفي ) ٢(

 .»عبيدةَ بنِ الْجراحِ
تاريخ العلماء النَّحوِيين مـن الْبـصرِيين       ، و ٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيين  ، وط ٣٥:/ أخبار النَّحوِيين الْبصرِيين  : ينظر) ٣(
وغيرهمو ين٥٤٨/ ١:بغية الوعاة، و٣٥٣/ ٢:نحاةإنباه الرواة على أنباه ال، و٩٣:/ الْكُوفِي. 
 .  ٦٧:/نشأة النحو) ٤(
  .١١٨:/مجالس العلماء: ينظر) ٥(



– 

  )٢٤٤٦(

 سبب أما«: الْمقْرِي، يقول )١ (سِيبويهِ لحنًا آخر كان سببا في تحول الْمقْرِيوقد ذكر 
 سأل فإنَّه التَّفسير، إلى الميل من عليه ما كان مع النَّحو طلب في على الخليل تعويله
 في )رعفَ( رجل في أبيه عن عروة بن هشام أحدثك :له فقال سلَمةَ بن حماد يوما

 فانصرف ،)العين( بفتح )رعف( هو إنما أخطأت : حمادله فقال ،)العين( بضم الصلاة
 يقول حماد ، ومثل حمادصدق :الخليل له فقال ، حمادمن لقيه ما إليه فشكا الخليل، إلى
  ).٢(» ضعيفة لغة )العين( بضم )رعفَ(و هذا،

:  جعل من مصنفاتهالْخَطَّابِيأن أبا سليمان : خطورة الموقفـ مما يدل على ٦ 
حاتم صالح الضامن محقق / ، الأمر الذي دفع العلامة الدكتور)الْمحدثِينإصلاح غلط (

 في مقدمة العلماء الذين قاموا بالتأليف الْخَطَّابِي أَبو سلَيمانكان «: الكتاب إلى أن يقول
 ورواته، فهاله الشَّرِيف رأى الغلط قد انتقل إلى علماء الحديث في هذا الموضوع؛ إذ

؛ ابتغاء وجه االله، ودفعا لهذا الْمحدثِينالأمر، وقام بتأليف كتابه هذا في إصلاح غلط 
  ).٣(» الفساد الذي يجب محاربته

  :القيمة العلمية
  :تتجلى القيمة العلمية في أشياء، منها

، والعناية به، والوقوف على أسراره؛ خدمة جليلة الشَّرِيف يالنَّبوِ ـ تحرير النص ١
 دقةً وتمحيصا وضبطًا النَّبوِي باللفظ ثُوندالْمحللدرس النحوي، فحينما يهتم الرواة و

فإنهم يسهمون بذلك في تقويم اللسان وتهذيبه وصقله، وإصلاح ما قد يتسرب إليه من 
  .لَحن أو خلل

التطبيقي في الدرس النحوي، وتوسيع دائرة الاستشهاد حينما يشتغل ـ إثراء الميدان ٢ 
 في مؤلفاتهم، ويتناولونه في كتبهم، وفي ذلك تأصيل للقاعدة، النَّبوِيالنحويون بالحديث 

  .وتقوية لها، وتمكينها حق التمكن؛ وذلك بغزارة التمثيل لها، وكثرة الاستشهاد عليها
 نحويا؛ وهو الْمحدثِين محدثًا، وما كان من نَّحوِيينال ـ الوقوف على ما كان من ٣

 من النَّحوِيين والْمحدثِيندلالة على قوة الترابط بين علمي الحديث والنحو من جهة، و
جهة أخرى، خلافًا لمن يرى وقوع العداوة بين الجانبين هذا من جانب، ومن جانب 

                                         
 .٣٥٣/ ٢، ٣٦٥/ ١:إنباه الرواة، و١١٩٩/ ٣:معجم الأدباء، و٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيينط: ينظر) ١(
  .٨٥/ ٤:الرطيب الأندلس غصن نفح الطيب من) ٢(
 .١٥:/حدثِينالْممقدمة غلط ) ٣(



 

 )٢٤٤٧(

 أنَّه لا داعي للتنقص ابن قُتَيبةَ من النحو؛ ولذا رأى دثِينالْمحآخر الدلالة على قوة تمكن 
أما « :قَالَ ابن قُتَيبةَمنهم من هذا الجانب؛ إذ فيهم من تمكن في هذا الفن حق التمكن، 

 والتصحيف فإن النَّاس لا اللَّحنطعنهم عليهم بقلة المعرفة والفضل لما يحملون، وكثرة 
ي المعرفة والفضل، وليس صنف من النَّاس إلا وله حشو وشوب، يتساوون جميعا ف

، ومالك بن أنس،  سلَمةَبنحماد فأين هذا العايب لهم عن الزهري أعلم الناس بكل فن، و
وابن عون، وأيوب، ويونس بن عبيد، وسليمان التيمي، وسفيان الثوري، ويحيى بن 

  ).١(» بد االله بن المبارك، وأمثال هؤلاء؟ ، وعشُعبةسعيد، وابن جريج، والأوزاعي، و
 من بحوث نحوية عالجت الكثير من المسائل والقضايا في الْمحدثِين ـ إبراز ما لدي ٤

الدرس النَّحوي وصنوه التَّصريفي، والتي لم تقل أهمية عما خلفه النَّحويون في هذا 
  . الشأن

، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه بحال من حدثِينالْم ـ التَّأكيد على أهمية النَّحو للرواة و٥
 وغيرها من النحو ما لا تجده في غيرها السنَّةالأحول وكذا العكس، ففي بطون كتب 

إذا كان لصاحب هذه الدراسة أن يقترح، فإنه « : من الكتب، يقول الدكتور الطناحي
 الْعربيةلفة، فإن مجاز كتب  المختالْعربيةيرى أن تجمع مسائل النحو من بطون كتب 

 اللُّغَةمجاز الكتاب الواحد، ففي كتب التفسير وعلوم القرآن نحو كثير، وفي معاجم 
وكتب الأدب والبلاغة نحو كثير، بل إنَّك واجد في كتب أصول الفقه والسير والتاريخ 

لنَّحو والمعارف العامة من أصول النَّحو، وفروعه ما لا تكاد تجده في كتب ا
  ).٢(»المتداولة

ضرورة استقراء العديد من المصادر، واستنطاق : ومن الصعوبات التي واجهت الباحثة
الكثير من المراجع على توالي الأزمنة واختلاف الأمكنة، وفي العلوم المختلفة؛ 
للحصول على ما يتعلق بهذه الظاهرة من الشواهد والأمثلة التي استوقفت العلماء، وجاء 

 ظاهرا وبينًا، والتي من شأنها إثراء البحث، وإقناع اللَّحنب الْمحدثِين فيها على الحكم
القارئ بوضوح الفكرة وقوتها وأصالتها، والوقوف في الوقت نفسه على أكبر قدر من 

   .النتائج

                                         
  . ٧٧:/تأويل مختلف الحديث) ١(
 .١١، ١/١٠:الشَّجرِيأمالي ابن ) ٢(



– 

  )٢٤٤٨(

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على جمع المادة العلمية، 
خصها، ثم القيام بتصنيفها، وتحليليها، وترتيبها، وتفسير ما علق بها من واستقراء ما ي

  .ظواهر، وسمات، وخصائص
توضيح للهدف  ففيها :ا المقدمةأم،  وخاتمةومبحثين، ،جاءت خطة البحث في مقدمةو

 واجهت الباحثة،الصعوبات التي و ،ةلقيمة العلميل ذكر، ويهعية إلاللأسباب الدمنه وبيان 
  :، وأما المبحثان فهما عليهارت وس،هتهج الذي التزموالمن
 نظاهرة : (المبحث الأولوفيه مطالب، )، وموقف علماء الحديث منهااللَّح ،

  :وهي
 ننطاق : (المطلب الأولفي الاستعمالاللَّح .(  
 نموقف علماء الحديث من تعلم علم النحو؛ اتقاء : (المطلب الثانياللَّح.(  
 نمات انطلق منها البحث؛ للحذر من تسرب مسل: (المطلب الثالثاللَّح.( 
 نطرق إصلاح : (المطلب الرابععند اللَّح ثِيندحالْم.(  
 نجهود علماء الحديث في دفع : (المطلب الخامساللَّح.(  
 الأسباب المؤدية إلى رمي : (المطلب السادسثِيندحن بالْماللَّح.( 
 الخَجهود الإمام : (المطلب السابعوأثره البالغ في التصدي لهذه الظاهرة طَّابِي ،

  ).على من بعده
 نما يعد من : (المطلب الثامنلَح ثِيندحفي كتب الْم وما لا يعدالخَطَّابِي ،.( 
 نأنماط :(المطلب التاسعاللَّح.( 
 نمسائل :(المبحث الثانيعند اللَّح ثِيندحوفيه مطلبان)الْم ،: 
 ةالم:(المطلب الأولوهي)سائل النحوي ،: 
 المثنى وجره بالألف.  
  هاهنا(نصب الأسماء الستة ورفعها وجرها بعد اسم الإشارة.(  
  لَا(الخبر الواقع بعدلَو.(  
 ة بفعل متروك اللفظ من غير تنوينالنصب على المصدري.  
  الاستثناء بـ)سلَي.(  
 نصب المجرور وما عطف عليه.  
 وصف المذكر بالمؤنث.  



 

 )٢٤٤٩(

 عن المنعوتقطع النعت .  
  نصب)عِينمعلى الحالية) أَج. 
 أثر الحكاية في توجيه ما خالف القواعد. 
 ة:(المطلب الثانيوهي)المسائل التصريفي ،  :  
  فتح حركة حرف المضارعة من الماضيباعيالر.  
 من ءمجي بكسر الهمزة) ألّ( المصدر الثلاثي.  
  الذي على ل(ضم عين الاسم الثلاثيفُع.(  
 ث(ين باء تسكالْخُب.(  
  لُول(فتح ما كان علىفُع.(  
  حِف(القول فيف(و) أُزحأَز.( 
 يتة(و) المِيتة: (الفرق بينوفتحها) الميم(بكسر ) الم.  
 الفرق بين الاسم والمصدر.  
 مد المقصور.  
 قصر الممدود.  
 ضبط أعلام البلدان.  
  ة) الهمزة(مدفي أول الكلمة من الأعلام الأعجمي.  
 أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج: اتمة ففيهاوأما الخ.  
 عون االله تعالى ورعايته لما شق لَولَافإنّني لا ادعي الكمال والتمام لنفسي، فإنّه : وبعد

هذا العمل طريقه إلى النّور، فالشكر الله عز وجل من قبل ومن بعد، وحسبي أنِّي 
ضل االله تعالى أَن سطِّرت اجتهدت في معالجة هذا الموضوع بكل ما أوتيت، ومن ف
، أسأل صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمحروفُ هذا البحث، وكُتِبتْ كَلِماتُه من جوار أسعد الخلق 

االله العلي القدير أَن يقبضنا على مِلَّتِه، وأَن يحشرنا في زمرتِه، وأَن يجمعنا تحت لِوائه، 
قنا شفاعته، وأَن يسقينا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا وأَن يوردنا حوضه، وأَن يرز

نظمأ بعدها أبدا، وأَن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم؛ فمنه سبحانه وتعالى 
 .العون والقبول والتوفيق، إنَّه على ما يشاء قدير

  . وسلَّم تَسلِيما كَثِيرا،لِهِ وصحبِهِآ وبارك علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى وسلَّم اللَّه وصلَّى



– 

  )٢٤٥٠(

  ).، وموقف علماء الحديث منهااللَّحنظاهرة : (المبحث الأول
 : وفيه مطالب، وهي

  ): في الاستعمالاللَّحننطاق : (المطلب الأول
للحن معانٍ عدة، لكن الذي سينحصر الكلام فيه الآن هو الخطأ في الإعراب، ومن هذه 

كر ابن الأثير أنَّه من الأضداد يستعمل في الصواب والخطأ في الإعراب الجهة ذ
الخطأ في الإعراب، فهو من : أيضا) اللَّحن( والنحو، واللُّغَة): اللَّحن(«: خاصة؛ إذ قال

إزالة ): اللَّحن(«:  بقولهالشَّجرِيابن : ، وقد أكَّد على المعنى الثَّاني)١(» الأضداد
هو عدم الجري على قوانين ): اللَّحن(«: ، والسخَاوي قائلا)٢(» تهالإعراب عن جه

٣(» النحو المستنبطة من اللسان العربي.(  
وهو بهذا المعنى مولَّد؛ فلم تكن العرب تلحن في كلامها، نص على ذلك ابن فارس؛ إذ 

لشيء من جهته، يدل أحدهما على إمالة ا: اللام والحاء والنون له بناءان): لحن(«: قال
بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته ) اللَّحن(ويدل الآخر على الفطنة والذكاء، فأما 

ن اللَّح، وهذا عندنا من الكلام المولَّدِ؛ لأن )لَحن لَحنًا: ( يقالالْعربيةالصحيحة في 
: ذا البابمحدث لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة، ومن ه

؛ وذلك أنَّه إذا قرأ كذلك فقد أزال الشيء )هو يقْرأُ بِالْأَلْحانِ(، و)هو طَيب اللَّحنِ: (قولهم
فحوى الكلام ): اللَّحن: (عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان في ترنمه، ومنه أيضا

  ).٥(»)٤(﴾لِولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَو﴿: ومعناه، قال االله تعالى
  ):اللَّحنموقف علماء الحديث من تعلم علم النحو؛ اتقاء :(المطلب الثاني

الْخُيلَاءِ،  كراهية تعلم النحو؛ مخافة الْمحدثِينجرى على لسان بعض أهل العلم من 
لِما يكْسِب مِن من كَرِه تَعلُّم النَّحوِ :(، وقد عقد الخطيب البغدادي لذلك بابا بعنوانوالزهوِ

  :، ومن ذلك)٦(أورد فيه كثيرا من أقوال علماء الحديث ، )الْخُيلَاءِ، والزهوِ

                                         
 .٢٤١/ ٤: النهاية في غريب الحديث) ١(
 .٣٧٦:/ما اتفق لفظه واختلف معناه) ٢(
 .١٨١/ ١:الغاية في شرح الهداية) ٣(
 .٣٠:/ سورة محمد، من الآية) ٤(
  .٢٣٩/ ٥: اللُّغَةمقاييس ) ٥(
 . ٩٤ـ ١/٩١:اقتضاء العلم العمل: ينظر) ٦(



 

 )٢٤٥١(

  ).١) (تَلْقَى الرجلَ وما يلْحن حرفًا، وعملُه لَحن كُلُّه: ( قول مالك بن دينارـ
  ). ٢() ولَحنَّا فِي الْأَعمالِ فَما نُعرِب،حنأَعربنَا فِي الْكَلَامِ فَما نَلْ(:ـ قول إبراهيم بن أدهم

لا : رأيت الخليل بن أحمد في النوم، فقلت في منامي: ( قول على بن نصر عن أبيهـ
يعنِي أرأيت ما كنا فيه؟ ـ : ما صنع االله بك، قال: أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت

لا إله (، و)الحمد الله(، و)سبحان االله: ( من ـ فإنه لم يكن شيء أفضلمن النَّحو واللُّغَة
  ).٣) (االله أكبر(، و)إلا االله

فَتَكَلَّم مالِك : حضر رجلٌ مِن الْأَشْرافِ علَيهِ ثَوب حرِير، قَالَ(: أُويسٍـ قول ابن أبي 
ا دِرهمانِ ينْفِقَانِ علَيهِ، ويعلِّمانِهِ ما كَان لِأَبوي هذَ: فَقَالَ الشَّرِيفُ: بِكَلَامٍ لَحن فِيهِ، قَالَ

لَأَن تَعرِفَ ما يحِلُّ لَك لِبسه مِما يحرم :  فَقَالَ،فَسمِع مالِك كَلَام الشَّرِيفِ: النَّحو؟ قَالَ
 مِن لَك رخَي كلَيا(عدياللَّهِ ز دبع برض( ،)دبع ديز برض٤ () اللَّهِو.(  

كُنَّا عِنْد بِشْرِ بنِ الْحارِثِ، وعِنْده الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ (: بن المثنىمحمد  قولـ
،رِينْبالْع فَقَالَ لَه ،لِمِينساتِ الْمادس مِن كَانو : آنأْتَ الْقُرقَر لٌ قَدجرٍ أَنْتَ را نَصا أَبي

ومن :  قَالَ؟بتَ الْحدِيثَ، فَلِم لَا تَتَعلَّم مِن الْعربِيةِ ما تَعرِفُ بِهِ اللَّحن حتَّى لَا تَلْحنوكَتَ
، )ضرب زيد عمرا: (قُلْ:  قَالَ،فَافْعلْ: أَنَا يا أَبا نَصرٍ، قَالَ: يعلِّمنِي يا أَبا الْفَضلِ؟ قَالَ

يا أَبا نَصرٍ ما ضربه، وإِنَّما هذَا أَصلٌ : قَالَ يا أَخِي ولِم ضربه؟: لَ لَه بِشْرفَقَا: قَالَ
فَقَالَ بِشْر ،ضِعةَ لِي فِيهِ: واجلَا ح كَذِب لُهذَا أَو٥) (ه .(  

؛ وفيما تقدم يظهر الانصراف التام عن تعلم علم النحو لسبب أو لآخر، وفي ذلك نظر
مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار «:  سلَمةَبنحماد يؤكد ذلك قول 

، فما آفة الأخبار إلا رواتها، ولا شك أنَّه لا يمكن بحال )٦(» عليه مخلاة لا شعير فيها
من الأحوال استغناء طلاب الحديث عن علم النّحو؛ إذ به يعرف صحيح الكلام من 

  . لم يكن يلحنصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمي ذلك ترغيبا واقتداء أنَّه فاسده، ويزيدهم ف

                                         
  .٣٨٣/ ٢:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، و٣٣/ ١:مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد: ينظر) ١(
  .٣٤/ ٢:تهذيب الكمال في أسماء الرجال، و٣٧/١٨:تاريخ دمشق لابن عساكر: ينظر) ٢(
 يبلأمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد قوت القلوب في معاملة ال، و٥٤/ ١: لابن أبي الدنيا  المنامات: ينظر) ٣(

نَّة لقوام الترغيب والترهيب، و٢٢٩/ ١: طالب المكي٤٣٨/ ١:الس.   
  . ١/٩٤:اقتضاء العلم العمل: ينظر) ٤(
  . ٣٠٤/ ١:المحاضرات والمحاورات، و١٩٣/ ٥:مختصر تاريخ دمشقو ،١٨٦/ ١٠:تاريخ دمشق: ينظر) ٥(
  .٢٦/ ٢:  وآداب السامعالجامع لأخلاق الراوي) ٦(



– 

  )٢٤٥٢(

  ):اللَّحنمسلمات انطلق منها البحث؛ للحذر من تسرب :(المطلب الثالث
 إلى الحديث اللَّحنلعل من أهم المسلمات الّتي انطلق منها هذا البحث؛ للحذر من تسرب 

  :ورواته أمور، منها
 ـ لم يلحن قطعا؛ لأنَّه معصوم أصلا، وليس لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمصـ الرسول ـ ١

حرام على كل مسلم أن يحدث «: حزميجوز في حقه إلا كل كمال بشري، قال ابن 
، فإن فَعل فهو كاذب مستحق للنّار في الآخرة؛ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم النَّبِي عن اللَّحنب

 لم يلحن قط، كتيقننا أن السماء محيطة بالأرض، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد أيقنا أنَّه لأنَّا
صلَّى اللَّه علَيهِ  النَّبِيوأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فمن نقل عن 

  )١(»  فقد نقل عنه الكذب بيقيناللَّحن وسلَّم
صلَّى اللَّه علَيهِ يلحنون؛ لأنَّهم المبلغون عن رسول االله ـ  ـ الصحابة لم يكونوا ٢

لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من «: ـ وكيف يلحنون؟ وأبو بكر رضي االله عنه يقول وسلَّم
بِيةَ تُحرِزوا تَعلّموا العر«: ، وعمر رضي االله عنه يقول)٢(» أن أقرأ فألحن

  ).٣(»المروءةَ
، وكان ابن عمر وابن اللَّحن عنه كان يضرب الحسن والحسين على وعلي رضي االله

، وابن مسعود رضي )٤ (اللَّحنعباس رضي االله عن الجميع يضربان أولادهما على 
جودوا القرآن، وزينوه بأحسن الأصوات، وأعربوه فإنّه عربي، واالله «: االله عنه يقول

يكون في الحديث : لابن المباركقلت «: ، وعن علي بن الحسن)٥(» يحب أن يعرب
  ).٦(»  منَّااللَّحننعم، القوم لم يكونوا يلحنون، : لحن نقومه؟ قال

٣ واية، والتَّحري في طلب الصدق والحق والصواب؛ فإنـ التّأني عند الحكم على الر 
 العلم إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل«: الصلَاح واسعة، بل قال ابن اللُّغَة

                                         
  . ١/٢٠٨:إحكام الأحكام) ١(
 .٢/٣٩٦: المزهر) ٢(
  .٤:/الفاضل للمبرد) ٣(
  .٤٤:/، وتنبيه الألباب على فضائل الإعراب٢٩، ٢٨/ ٢:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ينظر) ٤(
 . ١٧٥/ ٢: الإتقان) ٥(
  .١٥٦/ ٣:فتح المغيث) ٦(



 

 )٢٤٥٣(

خطأ ـ وربما غيروه ـ صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب ولا سيما ما 
  ).١(» ؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبهاالْعربيةيعدونه خطأ من جهة 

لِأَهلِ الْعربِيةِ لُغَةٌ، ولِأَهلِ الْحدِيثِ لُغَةٌ، ولُغَةُ أَهلِ  «:وقال أبو عبيد القاسم بن سلام
اعِالْعملِ السأَج دِيثِ مِنلِ الْحاعِ لُغَةِ أَهاتِّب ا مِندب لَا نَجِدو ،سةِ أَقْيبِي٢(» ر.(  

خَاويـ مع تقدمه في «: ويقول الس قَّشِيوكثرة مطالعته اللُّغَةهذا أبو الوليد الو ،
 ثم يتبين الصواب فيما وافتنانه، وثقوب فهمه، وحِدة ذِهنِهِ ـ كان يبادر إلى الإصلاح،

  ).٣(» كان في الرواية
 ـ رحمه شُعبةقول : عند طالب الحديث؛ يؤكد ذلك) النَّحو (الْعربية ـ مكانة علم ٤

فَمثَلُه مثَلُ رجلٍ علَيهِ برنُس لَيس لَه  يبصِرِ الْعربِيةَ لَم والْحدِيثَ من طَلَب«ـ الله
أْسثلل ينبغي«: والخطيب؛ إذ قال، )٤(»ردحيتقي في روايته، ولن يقدر على ذلك م أن 

  ).٥(» الْعربيةإلا بقدر دراسته النَّحو، ومطالعته علم 
صلَّى اللَّه علَيهِ  ـ حرصهم على أداء الرواية كما سمعت، والأخذ بظاهر قوله ٥

ا حدِيثًا، فَحفِظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو نَضر اللَّه امرأً سمِع مِنَّ{:وسلَّم
أنَّه لم  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، ومعلوم عنه )٦(} أَفْقَه مِنْه، ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ

، ويضبط لهم، يكن يلحن، وكان عليه الصلاة والسلام يسمع منهم، ويراجع لهم
قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ  {:عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَويرشدهم، ويردهم إلى التي هي أقوم، ف

لَّمسهِ ولَيع : لَى شِقِّكع طَجِعاض لاَةِ، ثُملِلص كوءضأْ وضفَتَو ،كعجضتَ مإِذَا أَتَي
هم أَسلَمتُ وجهِي إِلَيك، وفَوضتُ أَمرِي إِلَيك، وأَلْجأْتُ ظَهرِي إِلَيك، اللَّ: الأَيمنِ، ثُم قُلْ

رغْبةً ورهبةً إِلَيك، لاَ ملْجأَ ولاَ منْجا مِنْك إِلَّا إِلَيك، اللَّهم آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزلْتَ، 
سالَّذِي أَر كبِنَبِيبِهِو ا تَتَكَلَّمم آخِر نلْهعاجةِ، ولَى الفِطْرفَأَنْتَ ع ،لَتِكلَي تَّ مِنم لْتَ، فَإِن، 

                                         
 .٢١٩:/ علوم الحديث) ١(
  .١٨٢:/الكفاية في علم الرواية، و٢٥٥/ ١:مدخل إلى علم السننال) ٢(
 . ١٥٩/ ٣:فتح المغيث) ٣(
  .٣٧٨/ ١:المقنع في علوم الحديث) ٤(
  .٢/٢٤:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) ٥(
  ).فَضل نَشْرِ الْعِلْمِ( :باب، )الْعِلْم( : كِتَاب،سنن أبي داود: ينظر) ٦(



– 

  )٢٤٥٤(

اللَّهم آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي : فَرددتُها علَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَلَما بلَغْتُ: قَالَ
  ).١(}لاَ، ونَبِيك الَّذِي أَرسلْتَ: ورسولِك، قَالَ: أَنْزلْتَ، قُلْتُ

ـ هذا كله فضلا عن المقابلة والمعارضة التي كان يقوم بها أهلُ الحديث، ولقد ذكر ٦ 
 أنَّه رؤي بعض أهل الحديث في المنام، وكأنَّه قد مر من شفته أو لسانه الصلَاحابن 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمظة من حديث رسول االله ـ لف: شيء ثقيل، فقيل له في ذلك، فقال
  ).٢(ـ غيرتها برأيي، فَفُعل بي هذا 

 في اللَّحن ـ خوف الرواة الشّديد من الوقوع في الإثم والذّنب؛ نتيجة السقوط في ٧
 الكلام الجاري، فقد روي عن التّابعي الجليل أيوب السختياني الثّقة النّاسك ـ رضي االله

، فكيف إذا كان الأمر )٣) (أَستَغْفِر اللَّه: (عنه ـ أنه لحن في حرف من القرآن فقال
يتعلق بأشرف نَص على الإطلاق بعد كتاب االله عز وجلّ؟ الأمر الذي دفعهم إلى 
التَّشديد في الضبط والتَّحري في النَّقل، وقد كان ذلك معروفًا وذائعا ومنتشرا بين النَّقلة 

  .محدثِينالْو
ليس لأحدٍ أن يغير «: الصلَاح ـ الأصل في نقل الحديث عدم تبديله وتغييره، قال ابن ٨

؛ والغرض من ذلك تضييق )٤(» لفظَ شيء من كتاب مصنف، ويثبت فيه لفظًا آخر
  .الفجوة، وتوخي الحذر الشديد في هذا الجانب

تقدمين الذين يحتج بقولهم أصلا،  ـ وقع تدوين الأحاديث في الصدر الأَّول من الم٩
 )لَولَا زيد سالَمنَا ما سلِم( :ا نحو وأم: أي،)المةُ إلخلَولَا مس: فتقول(«: قال الصبان
 ،)٥()لَولَا حِدثَان قَومِكِ:(واياتوالمشهور في الر )فمروي بالمعنى: ( قوله،فتركيب فاسد

ه يؤدي إلى رفع الوثوق عن  ورد بأنَّ؛) أَن قَومكِ حدِيثُو عهدٍلَولَا( ،)لَولَا حداثَةُ قَومِكِ(

                                         
 ).فَضل من باتَ علَى الوضوءِ( : باب،)العِلْم( :كِتَاب، ارِيالبخَصحيح : ينظر) ١(
 .٣٢٨:/معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ٢(
  . ٤٤: /، وتنبيه الألباب على فضائل الإعراب٥٢٥:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي: ينظر) ٣(
  . ٣٢٣:/معرفة أنواع علوم الحديث) ٤(
من تَرك بعض الاخْتِيارِ مخَافَةَ أَن يقْصر فَهم بعضِ النَّاسِ عنْه؛ فَيقَعوا : (، باب)العلم: (، كتابالبخَارِيايته فِي صحيح رو) ٥(

  مِنْه فِي أَشَّد :(}     مهدهدِيثٌ عكِ حملَا قَواِئشَةُ لَوا عكِتَاب، وروايته في    }ي: )جالح(  ،ابب: )َا فانهنْيبكَّةَ ول ملَ{):ضمِكِ لَواثَةُ قَودا ح
         لاَمهِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع تُهنَيلَب تَ، ثُميتُ البلِم وروايته فِي صحيح     ،}بِالكُفْرِ لَنَقَضسنَقْـض  : (، بـاب  )الحج: (، كتاب م

 .  } قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضتُ الْكَعبةَ، ولَجعلْتُها علَى أَساسِ إِبراهِيملَولَا حداثَةُ عهدِ{):الكَعبةِ وبِنَائها



 

 )٢٤٥٥(

 أما إذا كانوا ،اما يتم لو لم يكن رواة الحديث عربه إنِّ على أنَّ،جميع الأحاديث أو غالبها
؛اهر فلاا وهو الظَّعرب١(» ة بلسانهم لقيام الحج.(  

ث والأخبار، بل وكثير المرويات وقع تدوين الأحادي«: للدمامينيتعليق الفرائد في جاء و
 على تقدير  ـفي الصدر الأول قبل فساد اللُّغَة الْعربية حين كان كلام أولئك المبدلين

 يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح  ـتبديلهم
 على  ـلك المبدلالاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذ

 حجة في بابه ي ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن صلاح، فبق ـتقدير التبديل
  .)٢(» صحيحة

  .}من كَذَب علَي{:  ـ أهل الحديث أفضل نقلا للحديث من غيرهم؛ لحديث١٠
ر  ـ سعة لغة العرب، وأن اللسان العربي لا يحيط به إلا نبي، نص على ذلك غي١١

لسان العرب أوسع الألسنة «: واحد من العلماء، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي؛ إذ قال
نبيا، وأكثرها ألفاظًمذهب وقال ابن )٣ (»ا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير ،

  ).٤ (» كلام العرب لا يحيط بِهِ إِلاَّ نبي:قال بعض الفقهاء«: فارس
قال «:  والإحاطة بها، قال السيوطياللُّغَةيدعي حفظ وذلك لأنَّه لا يمكن لأحد أن 

وهذا كلام حرِي : قال ابن فارس، كلام العرب لا يحيطُ به إلا نبي: بعض الفقهاء
صحيح أن يكونلَغَنا أنا وما بعى حفظَ اللُّغَة كلِّها أحدا ممى ادضم ٥ (ن(،ا  فأم

 فقد ،هذا آخر كلام العرب: اتمته من قولهوما في خ الكتاب المنسوب إلى الخليل
، وإذا كان الأمر كذلك فلا )٦ (»كان الخليلُ أورع وأتقى الله تعالى من أن يقول ذلك

ينبغي المسارعة برمي أهل الحديث بالخطأ ما لم يكن هناك دليل قاطع، وبرهان 
  .ساطع

ة النَّبِي نَّبضياع س ؛ لأنَّه هِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَي ـ أن االله عز وجل قد حفظ سنَّة نبيه ١٢
:  الكريم، قال العجلوني رحمه االله تعالى القرآنمهيضيع فَ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ 

                                         
  .٣١٧/ ١:حاشية الصبان) ١(
 .٢٤٣/ ٤: تعليق الفرائد) ٢(
 .٣٤:/الرسالة) ٣(
 .٢٦:/الصاحبي) ٤(
  . ٢٦:/الصاحبي: ينظر) ٥(
 .١/٥٢:المزهر في علوم اللُّغَة وأنواعها) ٦(



– 

  )٢٤٥٦(

»ـ بضياع سنة النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفكان من تمام حفظ ، يضيع فهم القرآن ـص 
 التي جعلها االله تعالى  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ سنة نبيه االله تعالى لكتابه أن حفظ 

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه ﴿: مبينة لكتابه، ومفصلة له، وصدق االله تعالى حيث قال
افِظُونوقال، )١(﴾لَح :﴿ا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزو ملَّهلَعو هِملَ إِلَي
ونتَفَكَّرـ  فسنة رسول االله ،)٢(﴾يلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهي المبينة لكتاب االله تعالى،  ـص 

وإذا كان االله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه، فمن تمام حفظه حفظ سنته التي هي مبينة 
  ).٣ (»لكتابه
 إحدى درأن تُوز النَّيل منْها، والطَّعن فيها، ولا ـ اللُّغات كلها حجة، وأنَّه لا يج١٣

 سعة اعلم أن : وكلها حجةاللُّغَاتباب اختلاف «: ، قال ابن جنّياللغتين بصاحبتها
 )ما( لغة التَّمِيمِيين في ترك إعمال ألا ترى أن،  ولا تحظره عليهم،القياس تبيح لهم ذلك

 لكل واحد من القومين ضربا من ن في إعمالها كذلك؛ لأن ولغة الْحِجازِيي،يقبلها القياس
ها  ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنّوليس لك أن.  ويخلد إلى مثله،القياس يؤخذ به

لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على . ليست أحق بذلك من وسيلتها
 فأما رد إحداهما بالأخرى ،بها اأشد أنس و، أقوى القياسين أقبل لها وتعتقد أن،أختها

  ).٤ (»فلا
  ):الْمحدثِين عند اللَّحنطرق إصلاح :(المطلب الرابع

لم تكن المسألة محلَّ إجماع؛ ذلك لأن التّغيير والتّبديل والتّعديل لما يروى ويسمع من 
، وحديث }كذب علي{لحديث من  ليس أمرا سهلا؛ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيأحاديث 

 ما أكثرها، فضلا عن أنَّه لم يلحن، وكذا الصحابة الكِرام، الْعربية، ووجوه }نضر االله{
  :؛ إذ قالالصلَاح، أشار إلى ذلك ابن )٥(وإنَّما كانت محل خلاف 

   جاء غَلَطَايروى كَيفَ: فَقِيلَ ...    وإِن أَتَى فِي الأَصلِ لَحن أَو خَطَا

                                         
 . ٩:/، الآيةلحجرسورة ا) ١(
 . ٤٤:/سورة النحل، من الآية) ٢(
   . ١/٥:كشف الخفاء ومزيل الإلباس) ٣(
 .٢/١٢:الخصائص) ٤(
 ١:، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر٥٢٤:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي لِلرامهرمزِي: تنظر المسألة في  ) ٥(
، ١٩٧:/، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغـدادي ٥/ ٢:خلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، والجامع لأ ١٥٨/
  .١٥٤/ ٣:، وفتح المغيث للسخَاوي١/٥١٣: للعراقيالتبصرة والتذكرة شرحو



 

 )٢٤٥٧(

 لَحصي نلِيصحالْم بذْهمو...          حجالأَر وهو ابوأُ الصقْريو  
  وصوبوا الإِبقَاء مع تَضبِيبِهِ...      فِي اللَّحنِ لاَ يخْتَلِفُ الْمعنَى بِهِ 

انِبج ابوالص ذْكَريا كَذَا و...          نخِ نَقْلاً أُخِذَاعوأَكْثَرِ الشُّي   
  دأَسلَى وابِ أَووبِالص ءدالْبو...       درتْنٍ وم لاَحِ مِنالإِص لَحأَص١ (و.(  

 يرى اختلافًا بين علماء الحديث في مسألة الصلَاحوعلى هذا فالنَّاظر في كلام ابن 
  :لى هذا النّحو، وقد جاء هذا الاختلاف عاللَّحنإصلاح 

  :المذهب الأول
؛ ذلك لأن الرسولَ لم يلحن، والصحابة الذين تلقوا عنه لم يلحنوا، وقد اللَّحنإصلاح 

الأوزاعي وابن المبارك، نص على ذلك زين الدين العراقي؛ إذ : صار إلى هذا المذهب
 عن ذلك روينا الصواب، على وروايته وإصلاحه تغييره رأى من منهم«: قال

  ).٢(»  الْمحدثِينمن والعلماء المحصلين مذهب وهو وغيرهما، المبارك وابن الأوزاعي
 اللَّحن وترك الصواب، على الحديث روايةَ إليه نذهب الذي«: والخطيب البغدادي بقوله

 حلالا الحرام ويصير الأحكام، يحيل ما اللَّحن مِن لأن ملحونًا؛ سمع قد كان وإن فيه
 المحصلين قول إليه ذهبنا والذي سبيله، هذه فيما السماع اتباع يلزم فلا حراما، حلالوال

  ).٣(»  الْمحدثِينمن والعلماء
  :المذهب الثاني

 الصلَاحترك الإصلاح والرواية على نحو ما سمع، وقد أشار إلى هذا المذهب ابن 
  :حينما قال

لِ فِي أَتَى إِنالأَص نلَح لَ ا    خَطَ أَوى: فَقِيورفَ يكَي اءغَلَطَا ج.  
رجاء بن حيوة، والقاسم بن محمد ، وابن سيرين، وأبو معمر : وقد قال بهذا المذهب

، أشار ذلك إلى )٤ ( خَيثَمةبن عمر، وزياد ابن مولى نافع سخْبرةَ، وأبو بن االله عبد
 أو( الإعراب في )لحن( مقامه يقوم ما أو ،)الأصل في أتى وإن(« : السخَاوي؛ إذ قال

 وإصلاحه الصواب، على روايته في اختلف فقد وتصحيف، تحريف من )خطأ
                                         

، وفـتح   ٢٥٤:/نـي ، وشرح ألفية العراقي لابـن العي      ٥١٣/ ١:التبصرة والتذكرة  شرح، و ١/١٥٠:ألفية العراقي : ينظر) ١(
 .١٦٦/ ٣:المغيث

  .٢٣٠:/الصلَاحالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن ) ٢(
)٣ (٢/٧:الجامع لأخلاق الراوي.  
  .٩/٣٢٧: مسند الإمام أحمد: ينظر) ٤(



– 

  )٢٤٥٨(

 ولا )غلطا( كونه حال خطئه أو بلحنه اللفظ )جاء( كما :يعني )كيف يروى:(فقيل
 محمد ، بن والقاسم حيوةَ، بن كَرجاء واحد، غير عن محكي وهو بإصلاح، له يتعرض

 شيوخهم ألفاظ يحكون :يعني حروفٍ، أصحاب كانوا أنّهم عنهم روينا فقد سيرين، بنوا
 وأبي سمع، لِما اقتفاء يلحن؛ سخْبرةَ بن االله معمر عبد أبو كان وكذا ، اللَّحن في حتّى
   ).١(»التّابعين من كلهم وهؤلاء سمع، كما يلحن أن إلا عمر ابن مولى نافع

  :المذهب الثالث
 بن عمر الدين ما يغير المعنى وترك ما عداه، نص على هذا المذهب سِراجإصلاح 

 فاحش لحن بأبي مر إذا كان :أحمد بن االله عبد قال«: الأنصاري؛ إذ قال أحمد بن علي
  ).٢(» تركه سهلا كان وإذا غيره،

  :المذهب الرابع
 فإنَّه لا ة بعض الْعربلُغَ يغير، وترك ما له وجه، ككونه الْعربيةما ليس له وجه من 

ا أم«: لسمعوني، قال اأفْصح مِنْهما هو ه إِلَى ردضرورة إلى تغييره ولا تبديله، ولا 
 ولَا ، فِي الحدِيث فَإِن كَان شَيئا لَه وجه فِي لُغَة بعض الْعرب فليروه كَما سمعهاللَّحن

 وإِن كَان شَيئا لَا وجه لَه فِي لُغَة الْعرب ،إِلَى غَيرهيبدله ولَا يرده إِلَى أفْصح مِنْه ولَا 
فَإِن ،  عن رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّحنبالْبتَّةَ فَحرام على كل مسلم أَن يحدث 

فرض علَيهِ أَن يصلحه  و،ه علَيهِ السلَام لم يلحن قطّا قد أيقنا أَنّ لأَنّ؛فعل فَهو كَاذِب علَيهِ
 ولَا يلْتَفت إِلَى ما وجد فِي ،ث بِهِ معرباحد وي،ا ويكتبه معرب،ويبشره يكشطه من كِتَابه

  ).٣ (»ا ولَا إِلَى ما حدثه بِهِ شُيوخه ملحونًلَحنكِتَابه من 
  :المذهب الخامس

، نص على ذلك السخَاوي  عبدِ السلَامِوهو اخْتِيار الْعِز بنِترك رواية ما وقع فيه لَحن، 
 إِنَّه يتْرك رِوايتَه إِياه عن ذَاك الشَّيخِ ... وهو اخْتِيار الْعِز بنِ عبدِ السلَامِ:قِيلَ«: بقوله
م لَم يكُن يلْحن، وإِن رواه عنْه علَى  لِأَنَّه إِن تَبِعه فِيهِ، فَالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ؛مطْلَقًا

كَذَلِك مِنْه هعمسي لَم وابِ فَهو٤ (»الص.(  

                                         
 .٣/١٥٤:فتح المغيث) ١(
  .٣٧٩:/الحديث علوم في المقنع )٢(
  .٢/٦٨٠: إلى أصول الأثرتوجيه النظر) ٣(
  .٣/١٦٨:رح الفية الحديث للعراقيفتح المغيث بش) ٤(



 

 )٢٤٥٩(

  :المذهب السادس
 حواشي والقراءة، وفي عند السماع الخطأ  في الرواية مع التنبيه علىاللَّحنإبقاء 
الَّذِي استَمر علَيهِ عملُ  «:؛ إذ قالعِياض، نص على هذا المذهب القاضي )١(الكتب

  ولَا يغَيرونَها مِن كُتُبِهِم حتَّى،أَكْثَرِ الْأَشْياخِ نَقْلُ الروايةِ كَما وصلَتْ إِلَيهِم وسمِعوها
 بِخِلَافِ التِّلَاوةِ ،يهاأَطْردوا ذَلِك فِي كَلِماتٍ مِن الْقُرآنِ استَمرتِ الروايةُ فِي الْكُتُبِ علَ

 حِمايةٌ ؛ فِي الشَّاذِ مِن ذَلِك فِي الْموطَّأِ والصحِيحينِ وغَيرِهايء ولم يج،الْمجمعِ علَيها
 وفى حواشِي ، لَكِن أَهلَ الْمعرِفَةِ مِنْهم ينَبهون علَى خَطَئِها عِنْد السماعِ والْقِراءةِ،لِلْبابِ

ملَغَها بلَى مولِ عا فِي الْأُصم ونءقْري٢(»الْكُتُبِ و.(  
  ):اللَّحنجهود علماء الحديث في دفع : (المطلب الخامس

  :  من علماء الحديث، يوضح ذلكاللَّحنيقيني أنه لا أحد أعلم بخطورة 
أَما تَغْيِير اللَّحنِ «: زِيلرامهرمـ ما نص عليه كثير من أهل الحديث، ومنه قول ا

روبه ظَاهجنَى؛فَوعزِيلُ الْما ينِ ماللَّح مِن كْمِهِ، لِأَنطَرِيقِ ح نع هرغَييوقول )٣ (» و ،
ا«: الخطيب البغدادينِ ماللَّح مِن لِأَن كَامحِيلُ الْأَحي،الْحلَالًا وح امرالْح ريصيلَالَ  و

 ، معرفة وجوه الكلام وتَصرفِهِ هنا هواللَّحنولا يخفى أن المقصود ب ،)٤ (»حراما
  .والحجة بِهِ

يسلم به لسانه  ما الْعربية ما اشترطوه على طالب الحديث من أنَّه لا بد أن يتعلم من ـ
 أخوف ما أخاف إن«:  الأصمعي؛ ولا أدلَّ على ذلك من قول والتصحيفاللَّحنمن 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ حو أن يدخل في جملة قوله على طالب العلم إذا لم يعرف النَّ
لم  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ ه  لأنَّ؛}من كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ{: ـ

  ). ٥ (»ولحنت فيه كذبت عليه ، فمهما رويت عنه،يكن يلحن
 في آخر قال الإمام البديريـ اشتراطهم تجويد الحديث كتجويدهم للقرآن الكريم، 

 وذلك ؛أما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن فهي مندوبة«: شرحه لمنظومة البيقونية
ي  التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم وهذه المعانلأن

                                         
   .٢٣٠:/التقييد والإيضاح، و١/٣٦٨:الفياح ، والشذا٣٢٨:/ معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ١(
  .١٨٦، ١٨٥:/الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) ٢(
  .٥٢٦:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٣(
  .  ٢/٢٢: الراوي وآداب السامع لأخلاقالجامع) ٤(
)٥ (خَارِي٢/١٤٩:عمدة القاري شرح صحيح الب.  



– 

  )٢٤٦٠(

  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ  فمن تكلم بحديثه  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ مجموعة فيه 
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع١ (»فعليه بمراعاة ما نطق به ص(.  

ة؛ لأنَّولا يخفى أنبيرالتجويد من مقتضيات اللُّغَة الْع العربه من صفاتها الذاتية؛ لأن  
 فما هو في ،ه لم ينطق بها فمن نطق بها غير مجودة، فكأنَّ،لم تنطق بكلمها إلا مجودة
 لذلك من تركه ؛ فهو إذن من طبيعة اللُّغَة، بل من الذاتيات له،الحقيقة من محاسن الكلام

  . العرب لا تعرف الكلام إلا مجودالأن؛  الجلياللَّحنلقد وقع في 
 فَإِن الْقَوم كَانُوا ،أَعرِبوا الْحدِيثَ «: الْأَوزاعِي ضرورة إعراب الحديث، قالـ

كانوا يعربون إنَّما :  يقولالْأَوزاعِيسمعت «:  قالمسلِم، وعن الوليد بن )٢(»عربا
  ).٣(»  من حملة الحديث، فأعربوا الحديثاللَّحن

، )الشَّين، والمعرة: (اني، وأن من بين هذه المع)ن. ح. ل(ـ استعراضهم لمعاني مادة 
فحقٌّ علَى طالبِ الحديثِ أن يتعلَّم من النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّص : قلتُ«: الصلَاحقال ابن 

كَان عبد ، وأنَّه كالجدري في الوجه، فقد )٤ (»بهِ من شَينِ اللَّحنِ والتحريفِ ومعرتِهما
  ).٥ (»اللَّحن فِي الرجلِ السرِي كَالْجدرِي فِي الْوجهِ«: الْملِكِ بن مروان يقُولُ

، يقول  عِلْم الْعربِيةِة ومطَالَع، النَّحوـ ضرورة الابتعاد عن اللحانين بالاشتغال بدراسة
قُولُ«: الخطيب البغداديابِنَا يحأَص ضعتُ بمِعس :ان فَكَتَبلَح إِذَا كَتَب انانِ لَحنِ اللَّحع 

ةِ،آخَردِيثُ بِالْفَارِسِيالْح ارص آخَر انانِ لَحنِ اللَّحع فَكَتَب ، تَّقِيي ثِ أَندحغِي لِلْمنْبفَي 
رسِهِ النَّحو ومطَالَعتِهِ  ولَن يقْدِر علَى ذَلِك إِلَّا بعد د،اللَّحن فِي رِوايتِهِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرنَاها

  ).٦(»عِلْم الْعربِيةِ
 وشدة تحفظهم في هذا  الحديث إلى الصواب،بوجوب ردمنهم حقيق  أهل التّـ مناداة
 :ومن شواهد هذا الجانب ، الإعرابما يقتضيهإذا كان راويه قد خالف وذلك  الجانب

ما وجدتُم فِي كِتَابِي عن عفَّان لَحنًا فَعربوه، فَإِن «: أَن الحسن بن علِي الحلْوانِي قَالَ
نلْحلَا ي كَان فَّانع،فَّانقَالَ لَنَا عنًا :  وةَ لَحلَمنِ ساد بمح نفِي كِتَابِي ع تُمدجا وم

                                         
   .٢٣٨:/قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) ١(
 .١٥٩/ ١:، وجامع بيان العلم وفضله٥٢٤:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٢(
  . ١٩٥:/الكفاية في علم الرواية) ٣(
   .   ٣٢٦:/نواع علوم الحديثمعرفة أ) ٤(
  .٢/٢٨:الجامع) ٥(
  .٢/٢٤:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) ٦(



 

 )٢٤٦١(

نلْحلَا ي ا كَانادمح فَإِن ،وهبرفَع،مقَالَ حو نًا : ادةَ لَحقَتَاد نفِي كِتَابِي ع تُمدجا وم
نلْحلَا ي ةَ كَانقَتَاد فَإِن ،وهبر١ (»فَع.(  

  ):اللَّحن بالْمحدثِينالأسباب المؤدية إلى رمي : (المطلب السادس
  :اللَّحنبلعل من أهم الأسباب المؤدية إلى الرمي 

  :اختلاف المذاهب
لب أن أصحاب كل مذهب يرون أن الحق معهم، والصحيح ما قالوه، إذ من الغا

  :والصواب ما ذهبوا إليه، ومن ذلك
الثانية على مذهبها ) ذكاة(؛ فالحنفية ترجح فتح )٢(} ذَكَاةُ الْجنِينِ ذَكَاة أُمهِ{: ـ حديث

؛ لإسقاطهم في أنَّه يزكى مثل ذكاة أمه، وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع
  ).٣(ذكاته 

الْجماعةُ تُرجح رِوايتَها ؛ )٤(} لا نُورثُ ما تَركْنَاه صدقَة{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قوله ـ
 مِن وغَيرهم،  علَى مذْهبِها فِي أَن الْأَنْبِياء لَا تُورثُ، علَى خَبرِ الْمبتَدأِ)صدقَةٍ(بِرفْعِ 

 دون غَيرِ ما تُرِك ،الْإِمامِيةِ يرجح الْفَتْح علَى التَّميِيزِ لِما تَركُوه صدقَةً أَنَّه لَا يورثُ
 ولَم يكِن معنَى لِتَخْصِيصِهِ ، وإِذَا كَان هذَا لَم يكُن فَرقًا بينَهم وبين غَيرِهِم،صدقَةً

  ).٥(بِياءالْأَنْ
) عبد(، رواية الجماعة برفع )٦(} هو لَك عبد بن زمعةَ{:  قوله عليه الصلاة والسلامـ

له على الوجهين في نعت المنادى المفرد من الضم والفتح، ) ابن(على النداء، أو إتباع 

                                         
  .٥٢٥:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ١(
مـا جـاء فِـي ذَكَـاةِ     ( :باب، )الذَّبائِح: (، كتابالترمذي، وسنن )ما جاء فِي ذَكَاةِ الْجنِينِ( :باب، )الضحايا( : كِتَاب،سنن أبي داود : ينظر) ٢(

  ).الجنِينِ
  . ٥٢، ٦/٥١:، والجامع لأحكام القرآن٥/١٩٧:، ومفاتيح الغيب١٥/٣٣٥: الحاوي: ينظر) ٣(
ما أُبِيح لَه مِن أَربعـةِ      ( : باب ،)كَاحالنِّ: (كِتَاب،  لبيهقي ل السنن الكبرى ، و )حكْم الْفَيء ( :باب،  )الْجِهاد والسير : (كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٤(

 ). كَان مالُه بعد موتِهِ قَائِما علَى نَفَقَتِهِ ومِلْكِهِ:( باب،)أَخْماسِ الْفَيءِ وخُمسِ خُمسِ الْفَيءِ والْغَنِيمةِ

شرح الزرقاني علـى  ، و٣/٥٧٠: للزركشيى مقدمة ابن الصلَاحالنكت عل، و١٥١:/ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :ينظر) ٥(
  .٤/٦٥٧:موطأ الإمام مالك

  ).هو لَك يا عبد بن زمعةَ( :البخَارِيروايته في صحيح ) ٦(
دعـوى  ( : بـاب ،)الخُـصومات ( :كِتَـاب ، )تهِ وعِتْقهِشِراء المملُوكِ مِن الحربِي وهِب( :باب،  )المشَبهاتِ تَفْسِير( :باب،  )البيوع( :كِتَاب: ينظر

تَعاهد ولَدِي، ومـا يجـوز لِلْوصِـي مِـن       : قَول الموصِي لِوصِيهِ  ( : باب ،)الوصايا( : كِتَاب ،)الولَدِ أُم( : باب ،)العِتْق( :كِتَاب،  )الوصِي لِلْميتِ 
لِلْعـاهِرِ  (:  بـاب ،)الحـدود : (كِتَاب، )منِ ادعى أَخًا أَوِ ابن أَخٍ: ( باب،)الولَد لِلْفِراشِ، حرةً كَانَتْ أَو أَمةً     (:  باب ،)ائِضالفَر( : كِتَاب ،)الدعوى
رجكَام( : كِتَاب،)الحالأَح(،ابب : )ا اءقَض فَإِن ،أْخُذْهقِّ أَخِيهِ فَلاَ يبِح لَه قُضِي نلاَلًامح مرحلاَ يا وامرحِلُّ حاكِمِ لاَ يلح.(  



– 

  )٢٤٦٢(

) معةَزابن (هو الولد لك عبد، وتنصب : على الابتداء، أي) عبد(والحنفية ترجح تنوين 
  ).١(على النداء المضاف 

  :الاعتماد على لغة ما دون الأخرى مما فيه لغتان
طَيبتُ رسولَ االلهِ  (:عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أُم الْمؤْمِنِينمن قول ) حرمِهِ(كلمة : ومنه

مرأَح مِهِ حِينرلِح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢( )ص.(  
، مع )٣(، والخطأ الكسر )رمِهِح(في) الحاء( أن الصواب هو ضم الخَطَّابِيعليه الذي 

 على ذلك أنَّه لم يقف على الكسر؛ الخَطَّابِي؛ ولعلّ الذي حمل )٤(أنَّه ثابت في كلامهم 
 وكسرها، )الحاء(بالوجهين قيدناه عن شيوخنا بضم «: عِياضبدليل قول القاضي 

 كسره، وقيده ي أصحاب الحديث فالخَطَّابِي، وخطأ الخَطَّابِيو ،)٥ (الْهروِيوبالضم قيده 
كما ، صوابه الكسر:  وقال، وخطَّأهم،ثابت بالكسر، وحكى عن أصحاب الحديث ضمه

  ).٦ (»)لِحِلِّهِ( :قال
  :الاعتماد على المشهور دون غيره

وتكْسِب ( : رضِي اللَّه عنْهامِنِين خَدِيجةَأُم الْمؤْفي قول ) تكْسِب(الفعل : ومن ذلك
ومدعفي هذه الحالة عندهم هو الأولى، ) الفتح(وضمها، و) التاء(؛ فقد جاء بفتح )٧)(الم
 الضم(مع أن ( نيفصيح باتفاقهم على ذلك، بوِيا«:  ذلك بقولهالنَّولُها قَوأَم: ) تَكْسِبو
ومدعالْم(بِفَتْحِ  فَه و)ِالتَّاء(ورشْهالْم حِيحالص وذَا هةِ ، هايرِو نع اضالْقَاضِي عِي نَقَلَهو 

 قَالَ أَبو الْعباسِ ثَعلَب وأَبو سلَيمان الْخَطَّابِي ،)٨( ورواه بعضهم بِضمها:الْأَكْثَرِين قَالَ
 أَفْصحهما : لُغَتَانِ) وأَكْسبتُه مالًا،كَسبتُ الرجلَ مالًا( : يقَالُ:لُّغَةِوجماعاتٌ مِن أَهلِ ال

بِاتِّفَاقِهِم: )تُهبكَس( ِذْفبِح )ِ٩)(الْأَلْف (، نَىعا مأَمو )ومدعالْم تَكْسِب:( مبِالض اهور نفَم 

                                         
  .١٥١:/ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:ينظر) ١(
   ).الطِّيب لِلْمحرِمِ عِنْد الْإِحرامِ( : باب،)الْحج: (كِتَاب، صحيح مسلِم: ينظر) ٢(
 .٤٩:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ٣(
  .١/١٣٤: شرح صحيح مسلِمالمنهاج:  ينظر)٤(
 .٢٥٨/ ٢:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٥(
  .١٧٢/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٦(
 :باب،  )الْإِيمان( :ابكِتَ،  مسلِم، وصحيح   }ما ودعك ربك وما قَلَى    {: باب،  )القُرآنِ تَفْسِير:(كِتَاب،  البخَارِيصحيح  : ينظر) ٧(
)لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسيِ إِلَى رحء الْودر:( كِتَاب للبيهقي،السنن الكبرى، و)بيالس(،ابب : )ِالتَّنْزِيلثِ وعأ الْبتَدبم.( 
  . ١٩٣/ ٣:دِ على مسند الإِمام أَحمدعقود الزبرج، و١/٤٨٧:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٨(
  .٣٧٣٢/ ٩:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، و٣٨٣/ ٤: لبحر المحيط الثجاجا: ينظر) ٩(



 

 )٢٤٦٣(

نَاهعالَ:فَمالْم كرغَي تُكْسِب ومدعالْم ،ا: أَيعرتَب اهطِيهِ إِيذَفَ أحد المفعولين، تُعفَح ، 
 ،يجدونه عِنْد غَيرِك مِن نَفَائِسِ الْفَوائِدِ ومكَارِمِ الْأَخْلَاقِ  تعطى الناس مالا:معناه: وقيل

 ، تَكْسِب الْمالَ الْمعدوم: معنَاها:يلَ وقِ، معنَاها كَمعنَى الضم:وأَما رِوايةُ الْفَتْحِ فَقِيلَ
 وكَانَتِ الْعرب تَتَمادح بِكَسبِ الْمالِ الْمعدومِ ،وتُصِيب مِنْه ما يعجِز غَيرك عن تَحصِيلِهِ

  ).١ (»لَا سِيما قُريشٌ
  :ل العلماءالتعويل على مذهب من المذاهب النحوية، وترك ما عداه من أقوا

قد يكون الاعتماد على مذهب ما من المذاهب مدعاة للحكم على المذهب الآخر بالخطأ، 
 فِيها يياليتن (:قَول ورقَةَ بن نَوفَلِ: ذلك، ومن الْكُوفِيين والْبصرِيينكالحاصل بين 

  :  من الأوجه، أما النصب ففيه) فِيها جذَعيياليتن(: ، مع أنَّه يصح)٢) (جذَعا
، وبه أخذ الشيخ الْكُوفِيينالمحذوفة، وهو مذهب ) كان( النصب على أنَّه خبر ـ

٣ (الْخَطَّابِي .(  
 عِياض؛  الْقَاضِيوهو الظاهر لدى ،)فِيها( : قَولُه)لَيتَ(وخَبر  النصب على الحالية، ـ

يا ليتني في حين نبوته : ديروالتق،  على الحال)جذَع(الظاهر أن يكون انتصب «: إذ قال
. ة المحذوف)كان(على أنه خبر  ا منصوب)جذَعا(في حال الشباب، ويصح أن يكون 

الَّذِي اخْتَاره  و،)٤ (»الْكُوفِيين وهذا على طريقة ،يا ليتني أكون فيها جذَعا: والتقدير
  .)٥ (وغَيرِهِم مِمن يعتَمد علَيهِ معرِفَةِ أَهلُ التَّحقِيقِ والْعند هو الصحِيح  عِياضالْقَاضِي

، وترك ما سواه مع احتمال الشَّرِيفالتركيز على معنى معين يحتمله النص 
  : الحديث له أيضا

؛ الْخَطَّابِيبالكسر، وهو ما صححه ) حِيضة(، و)الحاء(بفتح ) حيضة(كالفرق بين 
: بالفتح) الحيضة(الاسم والحال، و: بالكسر) يضةالحِ(معولا على الحالة والهيئة، فـ 

رضي االله ـ لعائشة  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـأما قولُه«:؛ إذ قالالمرة الواحدة

                                         
  .٢/٢١٠:المنهاج) ١(
يهِ وسلَّم مِـن الـوحيِ الرؤْيـا    أَول ما بدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَ: (باب،  )التَّعبِير: ( كِتَاب ،البخَارِيصحيح  : ينظر) ٢(

 ).بدء الْوحي إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم( : باب،)الْإِيمان( :كِتَاب، مسلِم، وصحيح )الصالِحة
  .١٩٥/ ٣:حمدعقود الزبرجدِ على مسند الإِمام أَ، و١٧٦/ ١:النكت على صحيح البخَارِي: ينظر) ٣(
 .٤٨٩، ٤٨٨/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٤(
  .٢/٢٠٣:المنهاج: ينظر) ٥(



– 

  )٢٤٦٤(

 ، وليس بالجيد، منه)الحاء( فإنَّهم قد يفتحون ،)١(}ليستْ حيِضتُكِ في يدِكِ{:ـعنها
ةُالحِ( ،اءِ مكسورةُ الح)حيِضتك(: والصوابأو الحالُ، يريد: )يض ليستْ نجاسةُ : الاسم

أو الدفعةُ من ، فالمرةُ الواحِدةُ من الحيضِ: )الحيضةُ( فأما ،المحيض وأَذاه في يدِكِ
  .)٢ (»الدمِ

 الْمحدثُون مِن  الصواب ما قَالَهذكر أن و،أَنْكَر الْقَاضِي عِياض هذَا علَى الْخَطَّابِيوقد 
 قال الْخَطَّابِي« :عِياض، يقول القاضي  بِالْفَتْحِ)الْحيض( وهو ،)الدم:(لِأَن الْمراد) الْفَتْحِ(
 صوابه بكسر ، وإن}إِن حيضتَكِ لَيستْ فِي يدِكِ{:  قوله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لعائشةيف
:  الهيئة والحالة، قال:ي، أ)ةلْس والجِ،القِعدة(:  كقولهم، الهيئة والحالة:، يريد)الحاء(

 هذا الوضع، بل ي هذا غير بين ف أني، وعند)الحاء( بفتح :والْمحدثُون يقولونها
 يجب تجنُبها يأن النجاسة الت:  يعنى،}لَيستْ فِي يدِكِ{:  لقوله؛)الدم( :الحيضة هنا

 الصواب ما قاله  يدك، وأني وهو دم الحيضة ليست ف،اب الصلاةالمسجد وأسب
ثُوندح٣(»الْم.(  

وِيا من المتعين، قال النَّوا «:  مع أنه قد يعين هذا القصد، أو يكون قريبةُ(أَمضيالْح( 
 كَسر : مذْهب الْخَطَّابِي: أَحدهما،فَيجوز فِيها الْوجهانِ الْمتَقَدمانِ اللَّذَانِ ذَكَرنَاهما مراتٍ

 وهذَا الْوجه قَد ، الْحيض: أَيِ،)الْحاءِ( وهو الْأَظْهر فَتْح : والثَّانِي، الْحالَة: أَيِِ،)الْحاء(
ع نَاهما قَدكَم كُلِّهِم أَو ثِيندحأَكْثَرِ الْم نع الْخَطَّابِي نَقَلَهنْه،نيتَعضِعِ موذَا الْمفِي ه وهو ، 

 لِأَنَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَراد إِثْباتَ ؛ فَإِن الْمعنَى يقْتَضِيهِ،أَو قَرِيب مِن الْمتَعينِ
  ). ٤ (» واللَّه أَعلَم،الِاستِحاضةِ ونَفْي الْحيضِ
  :اله بعض العرب، والعناية بقول الأكثرين منهمترك الاعتداد بما ق

 أُم الْمؤْمِنِين، كقول  من فعل ماله فَرج مِن غَيرِ فَصلٍ)التاء(حذف : من مسائل ذلك
كَان إِحدانَا إِذَا كَانَتْ حائِضا أَمرها رسولُ اللَّهِ (:  في الحديثعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها

  ).٥ ()أَن تَأْتَزِر فِي فَورِ حيضتِها ثُم يباشِرها ه علَيهِ وسلَّمصلَّى اللَّ
                                         

، السنن الصغرى للنسائي ، و )الْحائِض تَتَنَاولُ الشَّيء مِن الْمسجِدِ    ( :باب،  )الطَّهارة وسنَنها ( : كِتَاب ،سنن ابن ماجه  : ينظر) ١(
 ). استِخْدام الْحائِضِ:(باب): الطَّهارة:(كِتَاب

)٢ (ثِيندح٢١:/إصلاح غلط الْم.  
  .١٢٧/ ٢:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
  .٤/٢١:المنهاج) ٤(
  ). مباشَرة الْحائِضِ فَوقَ الْإِزارِ( :باب، )الْحيض( :كِتَاب، مسلِمصحيح : ينظر) ٥(



 

 )٢٤٦٥(

 من فعل ماله )التاء(حذف ب )كَان إِحدانَا: (رضِي اللَّه عنْهافالإشكال حاصل في قولها 
  :، وحلّه من جهتينفَرج مِن غَيرِ فَصلٍ

، صحيح أنه ليس لجميع )١) (قَالَ امرأَةٌ: (ربأنَّه نقل عن بعض الع: الجهة الأولى
العرب، إلا أن الاحتجاج بقول بعضهم لا يسقط بحال من الأحوال، فليس من المقبول 

  .أن يكون قول الأكثر هو الصواب، وقول ما عداه غير صواب
صولِ فِي هكَذَا وقَع فِي الْأُ«: للشأن والقصة، قال النَّووِي) كان(أن : الجهة الثانية

 فَقَد ، وهو صحِيح،)كَان( مِن غَيرِ تَاءٍ فِي )كَان إِحدانَا( :الروايةِ فِي الْكِتَابِ عن عائِشَةَ
 فِي بابِ ما جرى مِن الْأَسماءِ الَّتِي هِي مِن الْأَفْعالِ وما أَشْبهها :حكَى سِيبويهِ فِي كِتَابِهِ

الص لِمِنى الْفِعرجبِ: قَالَ،فَاتِ مرالْع ضعقَالَ بأَةٌ( : ورذِهِ ،)قَالَ امامِ هذَا نَقْلُ الْإِمفَه 
 وقَد نَقَلَه أَيضا الْإِمام ، من فعل ماله فَرج مِن غَيرِ فَصلٍ)التاء(ه يجوز حذف الصيغَة أنَّ

 هنَا )كَان( ويجوز أَن تَكُون،وذَكَره آخَرون، )٢(رحِ الْجملِ أَبو الْحسينِ بن خَروفٍ فِي شَ
إِحدانَا إِذَا كَانَتْ ( : فَقَالَتْ، ثُم ابتَدأَتْ، كَان الْأَمر أَوِ الْحالُ: أَي،الَّتِي لِلشَّأْنِ والْقِصةِ

  ).٣ (» واللَّه أَعلَم،)حائِضا أَمرها
  :وتحميل النَّص ما لا يحتملالتكلف 

 ،)الراءِ( الْمعجمةِ وكَسرِ )الْخَاءِ( ؛ إذ ثبت أنَّه بفتح)خَرِب:(ما جاء في نحو: ومنه
:  أنهالْخَطَّابِي، والذي عليه تَخَرب مِن الْبِنَاءِ: والمعنى ،)الراءِ( وفَتْحِ )الْخَاءِ(كَسرِ و
)بخُر( مبِض )ِالْخَاء(ج  عم)ٍةبخُر(مضِ، بِالضوقُ فِي الْأَرالْخُر هِيو )وهو تكلف لا )٤ ،

 )٦(} فِيهِ نَخْلٌ وقُبور الْمشْرِكِين وخَرِبتْانَوكَ{«:عِياض، يقول القاضي )٥(داعي إليه
 )الخاء(، وبكسر )مةلِ وكَ،ملِكَ(: ، مثل)بةرِخَ(، جمع )الراء( وكسر )الخاء(رويناه بفتح 

لغة :  بسكون الراء، وكلاهما ما تخرب من البناء، والثانية)خربة( جمع )الراء(وفتح 
 بالضم، وهى )خُربةٍ(، بالضم، جمع )خُرب(: لعل الصواب:  قال الْخَطَّابِي،تميم وحدها

                                         
  .٢/٣٨:، الكتاب»)قال فُلانةُ(: بعض العربقال «: سِيبويهِقال ) ١(
 . ٢٨٣/ ١:، شرح الجمل»)قال فُلانةُ( :، حكى عن العربسِيبويهِربما حذفت في قول «: يقول ابن خروف) ٢(
  .٣/٢٠٣:المنهاج) ٣(
  . ٣٧٦/ ١: للخطابيغريب الحديث: ينظر) ٤(
شرح سنن أبـي  ، و١٧٧/ ٤:ي شرح صحيح البخَارِيعمدة القار ، و ٢٣٢/ ١: مشارق الأنوار على صحاح الآثار     :ينظر) ٥(

  .٤٧٢/ ٥:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و٣٥٣/ ٢: للعيني داود
  ).     ابتِنَاءِ مسجِدِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم( :، باب)الْمساجِدِ ومواضِع الصلَاةَ( :، كتابمسلِمصحيح : ينظر) ٦(



– 

  )٢٤٦٦(

 عليه ـلا أدرى ما اضطره إلى هذا؟ وكما قطع : يقال القاض...  الأرضيالخروق ف
 المثمر كذلك سوى بقايا الخرب وإطلال حيطانها، وأذهب رسومها كما  النخل ـالسلام

 ولا إلى تكلف ،فعل بالقبور، والرواية صحيحة اللفظ والمعنى، لا يحتاج إلى تغييرها
  ).١ (» تأويلهاي فيءش

  :قبول بعض الروايات، وترك ما عداها
ن عِفْرِيتًا مِن الْجِن جعلَ يفْتِك علَي إِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيكما جاء في حديث 

تُّهفَذَع كَنَنِي مِنْهااللهَ أَم إِنلَاةَ، والص لَيع قْطَعةَ، لِيارِح٢(} الْب(.  
 : أَي، الْمهملَةِ)الْعينِ( بِذَالٍ معجمةٍ وتَخْفِيفِ )فَذَعته: (رواية: ففي الحديث روايتان

 : والدع، دفعته دفعا شَدِيدا: ومعناه، بِالدالِ الْمهملَةِ: يعنِي)فَدعته: (، ورواية)نَقْتُهخَ(
  ).٣ (الدفْع الشَّدِيد

، مع أن المعنيين صحيحان، قال )٤(وقد أنكر الخطابي المهملة، ورأى أنَّها لا تصح 
وِيهِ«: النَّولَيع لَّى اللَّهص لُهقَولَّمسو : )تهفَذَع( ِتَخْفِيفةٍ ومجعبِذَالٍ م وه )ِنيالْع( 
 : يعنِي،)٥)(فَدعته( : وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي شَيبةَ: قَالَ مسلِم،)خَنَقْتُه( : أَي،الْمهملَةِ

 ، الدفْع الشَّدِيد):الدع( و، دفعته دفعا شَدِيدا:ومعناه،  وهو صحِيح أَيضا،بِالدالِ الْمهملَةِ
  ).٦(» وصححها غَيره وصوبوها، لَا تَصِح: وقَالَ،وأَنْكَر الْخَطَّابِي الْمهملَةَ

                                         
  .٢/٤٤١: المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِمإِكمالُ) ١(
 ،جواز لَعنِ الشَّيطَانِ فِي أَثْنَاءِ الـصلَاةِ، والتَّعـوذ مِنْـه   ( :باب، )الْمساجِد ومواضِع الصلَاةَ ( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٢(

 ).وجواز الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ
/ ١: لابـن الجـوزي  غريب الحديث، و٢/١٠:لفائق في غريب الحديث، وا٦٧٥/ ٢:في القرآن والحديث  الغريبين  : ينظر) ٣(

  .٥٢٢/ ٤:تاج العروس، و٣٣/ ٢: ، ولسان العرب١٦٠/ ٢:النهاية في غريب الحديث و ،٣٦١
 .١/١٦٣:غريب الحديث: ينظر) ٤(
 ،جواز لَعنِ الشَّيطَانِ فِي أَثْنَاءِ الـصلَاةِ، والتَّعـوذ مِنْـه   ( :باب، )الْمساجِد ومواضِع الصلَاةَ ( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٥(

 ).وجواز الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ
  .٥/٢٩:المنهاج) ٦(



 

 )٢٤٦٧(

  :الاعتماد على عمل النساخ أحيانًا
وقد تكلم  ،)١(} ا لاها االله إِذً:فَقَالَتْ ،فَانْتَهرتْها{: الشَّرِيف النَّبوِيكالحاصل في الحديث 

لاها االله {: حديث«:  نص على ذلك السيوطي بقولهعليه أئمة اللُّغَة الْعربية قديما وحديثًا،
  ).٢ (»ه تصحيف من الرواةتكلم عليه أئمة اللُّغَة الْعربية قديما وحديثًا، وذكروا أنَّ} اإذً

: ، وقد جاء أيضا)الا هاء اللَّهِ إِذً: (، وفي بعضها) ذلكلاها االله: ( ففي بعض النسخ
 ،} لاها االله ذلك: فَقَالَتْ،فَانْتَهرتْها{:قَولُها «:وهو المعتمد، يقول النَّووِي) لَاها اللَّهِ ذَا(

لَاهاء ( :دثِين وفِي رِواياتِ الْمح، هكَذَا هو فِي النُّسخِ،)لا هاء اللَّهِ إِذَا( :وفي بعض النسخ
 هذَانِ :قَالَ الْمازِرِي وغَيره مِن أَهلِ الْعربِيةِ، )إِذا( وبِالْأَلِفِ فِي )هاء( : بِمد قَولِهِ)اللَّهِ إِذا
 وما :لوا قا،)٣)(ذاإ( من )الْأَلِفِ( وحذْفِ )ها( بِالْقَصرِ فِي )لَاها اللَّهِ ذَا:( وصوابه،لَحنَانِ

  .)٤(»  ذَا يمِينِي: ومعنَاه: قالوا،سواه خطأ
، يقول أَهلِ الْعربِيةِ، و)٦(، والقاضي عِياض)٥(الْخَطَّابِيوهو الصواب لدى الإمام 

 فَثَبتَ فِي جمِيعِ الرواياتِ الْمعتَمدةِ والْأُصولِ الْمحقَّقَةِ مِن )إذًا(أَما   «:الشوكاني
 ،هكَذَا يروونَه:  وقَالَ الْخَطَّابِي،الصحِيحينِ وغَيرِهِما بِكَسرِ الْأَلْفِ ثُم ذَالٍ معجمةٍ منَونَةٍ

فِي كَلَامِهِم وا هإِنَّمو،بِ : أَيرا اللَّهِ ذَا( الْعلَاه(و ،)اءالْه( ِنْزِلَةفِيهِ بِم )ِاونَى)الْوعالْمو ،: 
قَولُ :  ونَقَلَ عِياض فِي الْمشَارِقِ عن إسماعِيلَ الْقَاضِي أَن الْمازِنِي قَالَ،لَا واَللَّهِ يكُون ذَا

 وقَالَ ،)٧( ذَا يمِينِي وقَسمِي: أَي،)لَاها اللَّهِ ذَا( : خَطَأٌ، والصواب)لَاها اللَّهِ إذًا( :الرواةِ
 صِلَةٌ فِي )ذَا(، و)لَاها اللَّهِ ذَا( :، وإِنَّما هو)لَاها اللَّهِ إذًا( :لَيس فِي كَلَامِهِم: أَبو زيدٍ

لَاها ( :قَولُهم:  ومِنْه أَخَذَ الْجوهرِي؛ فَقَالَ،)٨( لَا واَللَّهِ، هذَا ما أُقْسِم بِهِ: والْمعنَى،الْكَلَامِ
 لَا واَللَّهِ ما : لَا واَللَّهِ هذَا، فَفَرقُوا بين حرفِ التَّنْبِيهِ والصلَةِ، والتَّقْدِير:اه معنَ)اللَّهِ ذَا

                                         
منِ ( :باب،  )الْبيوع( : كِتَاب :هقي للبي السنن الكبرى ، و )إِنَّما الْولَاء لِمن أَعتَقَ   :(باب،  )الْعِتْق( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ١(

تِقَهعلُوكًا لِيمى ماشْتَر(لِم، وسكتاب،لمنذري لمختصر صحيح م : )تَقَ(: باب، )العتقأَع نلِم لَاءالْو.(  
  .٣٨٨/ ٢:عقود الزبرجدِ) ٢(
/ ١٥:عمدة القاري، و١٠/١٤٥:، والمنهاج١٠٠/ ٦:رمطالع الأنوار على صحاح الآثا، و١٣/ ٣:المعلم بفوائد مسلِم: ينظر) ٣(

  .١٣٣/ ٤:الديباج على صحيح مسلِم، و٣٨٨/ ٢:عقود الزبرجدِو ،٦٨
  .١٠/١٤٥:المنهاج) ٤(
  . ٣٠١/ ٢:معالم السنن: ينظر) ٥(
 .١١٦، ١١٥/ ٥:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٦(
  .٢٦٤/ ٢:ح الآثارمشارق الأنوار على صحا: ينظر) ٧(
  .  ٣٨٩/ ٢:عقود الزبرجدِ، و٣٠٠/ ١٧:عمدة القاري، و٣٨/ ٨:فتح الباري: ينظر) ٨(



– 

  )٢٤٦٨(

، وتَوارد كَثِير مِمن تَكَلَّم علَى هذَا الْحدِيثِ، علَى أَن الَّذِي وقَع فِي الْحدِيثِ )١(فَعلْتُ ذَا
 ومن زعم أَنَّه ورد فِي شَيءٍ مِن ، تَبعا لِأَهلِ الْعربِيةِ)ذَا( :أٌ، وإِنَّما هو خَطَ)إذًا(بِلَفْظِ 

  ).٢(»الرواياتِ خِلَافُ ذَلِك فَلَم يصِب، بلْ يكُون ذَلِك مِن إصلَاحِ من قَلَّد أَهلَ الْعربِيةِ
  :مخالفة النقل عن الأئمة

 بن الْأَعرابِي، فالذي عليه ا)يزهىالنخل أَزهى  (و، ) زها النَّخْلُ يزهو:(ولهمق: من ذلك
 إِذَا احمر أَوِ ):يزهىالنخل أَزهى ( و،إِذَا ظَهرتْ ثَمرتُه): زها النَّخْلُ يزهو: (أن يقال
فَر٣ (اص( والذي عليه ،عِيمقَا أنَّه الْأَصلُ فِي النَّخْلِلَا ي: )ىهأَز(،ُقَالا يإِنَّم : )اه٤) (ز( ،

  ).٦(بدا صلاحه ): أزهى النخل: (، وقال الخليل)٥(ان لُغَتَأنهما أَبو زيدٍ والذي عليه 
مر  أَن يح: والْإِزهاء فِي الثَّمرِ،)يزهى: ( الصواب فِي الْعربِيةِ أنالْخَطَّابِيوالذي عليه 

فَرصي ؛ إذ قالأَو :»)وهزتَّى يح(ىوركَذَا يةِ، هبِيرفِي الْع ابوالصو : )ىهزتَّى يح(، 
فَرصي أَو رمحي رِ أَنفِي الثَّم اءهالْإِزلَاحِ فيها،وةُ الصلَامع ذَلِكودليل خلاصها من ، و 

  ).٧ (»ةالآف
 هو ما انتهى إليه لا ما قاله غيره ممن سبقوه، يقول الْخَطَّابِيي نظر  وعليه فالصواب ف

وِيالنَّو :»لُهقَو:) وهزي ( ِبِفَتْح وه)ِاءالْي(طُوهبكَذَا ض ، شَاء إِن هنَذْكُرا سكَم حِيحص وهو 
أَزهى ( و، إِذَا ظَهرتْ ثَمرتُه):خْلُ يزهوزها النَّ( : يقَالُ:بن الْأَعرابِياقال ، اللَّه تَعالَى

 : إِنَّما يقَالُ،)أَزهى( : لَا يقَالُ فِي النَّخْلِ: وقَالَ الْأَصمعِي، إِذَا احمر أَوِ اصفَر):يزهى
 وقَالَ ، بدا صلَاحه):لُأَزهى النَّخْ( : وقَالَ الْخَلِيلُ، وحكَاهما أَبو زيدٍ لُغَتَينِ،)زها(

ى :الْخَطَّابِيوركَذَا يه )وهزتَّى يح(،َةِ: قَالبِيرفِي الْع ابوالصو : )ىهزتَّى يح(، 
  ).٨(» أَن يحمر أَو يصفَر:والْإِزهاء فِي الثَّمرِ

                                         
  .٢٥٥٧/ ٦:الصحاح: ينظر) ١(
  .٣١٠/ ٧:نيل الأوطار) ٢(
التوضـيح لـشرح الجـامع      ، و ٢/٢٦٠:المعلـم بفوائـد مـسلِم     ، و ٨٤٣/ ٣:الغريبين فـي القـرآن والحـديث      : ينظر) ٣(

  .١٤/٤٨٤:الصحيح
 .٤/٢٥١:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، و١٣٧/ ٢:لفائق في غريب الحديث والأثرا: ينظر) ٤(
  .٥/ ١٢:عمدة القاري شرح صحيح البخَارِي، و١١١٤/ ٢:العدة في شرح العمدة، و٨٣١/ ٢:اللُّغَةجمهرة : ينظر) ٥(
  .١٠/١٧٨:لمنهاج، وا٥/١٦٧:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٦(
 .٨٣/ ٣:معالم السنن) ٧(
 .١٠/١٧٨:المنهاج) ٨(



 

 )٢٤٦٩(

  :الاختلاف عند الحذف والإثبات
 النَّبِيعند شرحهم حديث  ،الرد علَى أَهلِ الْكِتَابِ إِذَا سلَّموافي كالذي دار بين العلماء 

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ«: ص لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر ةَ، أَنريرأَبِي ه نلَا {: ع
 لَقِيتُم أَحدهم فِي طَرِيقٍ، فَاضطَروه إِلَى  الْيهود ولَا النَّصارى بِالسلَامِ، فَإِذَاتبدؤوا
  ).٢(؟ )الواو(بحذف ) علَيكُم(، أو)الواو(بإثبات ) وعلَيكُم: (، وهل يقال)١ (»}أَضيقِهِ
أَو ،  فَقَطْ)علَيكُم( : يقَالُ، بأن الرد علَى أَهلِ الْكِتَابِ إِذَا سلَّمواهو  عليهالْعلَماء اتَّفَقَالذي 

)كُملَيعانِ، )٣(وهو الأكثر  ،)وهجو نَاهعذَا فِي ملَى هعو :  
 نَحن وأَنْتُم : أَي، أَيضا)وعلَيكُم( : فَقَالَ،)علَيكُم الْموتُ( : فَقَالُوا،أَنَّه علَى ظَاهِرِهِ: أَحدهما

اءووتُ،فِيهِ سكُلُّنَا نَمو .  
تستحقونه   وعليكم ما: وتقديره،للعطف والتشريك  لا، هنَا للاستئناف)الْواو( أَن :ثَّانِيوال

الذَّم ذْفُ ،مِنا حأَماوِ( والْو(هفَتَقْدِير : كُملَيلْ عب امالس )٤.(  
 كَلَامهم بِعينِهِ  صار)الْواو( تلِأَنَّه إِذَا حذِفَ؛ )الواو(حذف الْخَطَّابِي والصواب عند 

، وعليه الْمشَاركَة معهم فِيما قَالُوهذلك  اقْتَضى )الْواو( ت وإِذَا ثَبتَ،مردودا علَيهِم خَاصةً
 )وعلَيكُم( :هكذا يرويه عامةُ الْمحدثِين «: خطأ؛ إذ قالالخَطَّابِيعند ) الواو(فذكر 

 وذلك ؛ وهو الصواب،)٥)(الواو(بحذف ) علَيكُم( : بن عيينَةَ يرويهبالواو، وكان سفيان
 يقع )الواو( وبإدخال ،ا عليهم صار قولهم الذي قالوه بعينه مردود)الواو(ه إذا حذف أنَّ

 حرف العطف والجمع بين )الواو(  لأن؛الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه
  ).٦(»الشيئين

                                         
  ).؟ وكَيفَ يرد علَيهِم،النَّهي عنِ ابتِداءِ أَهلِ الْكِتَابِ بِالسلَامِ( : باب،)السلَام( : كتاب،مسلِمصحيح : ينظر) ١(
اختار بعضهم أن  «: هذا القول مع الرد عليه بقوله الْمازِرِي، وقد نقل    )السينِ(رِ   بِكَس )علَيكُم السلَام ( : يقُولُ :قَالَ بعضهم و )٢(

 السنَّة وردت بما ذكرنـاه،   لأن ؛ والأول أَولى  : قال القاضي عبد الوهاب    ، الحجارة : وهي ،)السين( بكسر   )السلام(يرد عليهم   
إنَّولأن لِم،» لا بغيره،ما يكون بجنس المردود الردسلم بفوائد مع١٥٠/ ٣: الم.  

  .١١٤/ ١٤:، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود٢٦٠/ ٦:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٣(
  .  ١٤/١٤٤:المنهاج: ينظر) ٤(
 .٩٤/ ٢:التَّنوير شَرح الجامِع الصغِيرِو ،١٣١٨/ ٣:مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: ينظر) ٥(
 .١٥٤/ ٤:السننمعالم ) ٦(



– 

  )٢٤٧٠(

؛ لأن الموت علينا وعليهم، فلا ضرر في )الواو(دي من ذكر وأرى أنّه لا مانع عن 
 الموت كما هو المشهور فيه : معناه)السام(إذا كان «: ذلك، يقول ابن قيم الجوزية

  ،فالاشتراك ظاهر
 فلا محذور في ، بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون،ا لسنا نموت دونكمأنَّ: والمعنى
  ). ١ (» أكثر الأئمة رواه بالواود تقدم أن وق، على كل تقدير)الواو(دخول 

 وحذْفَها جائِزانِ كَما )الْواوِ(إِثْباتَ  الصواب أَن «: لدى النَّووِي؛ إذ قال الصوابوهو
 لِأَن ؛دةَ فِيهِ ولَا مفْس، أَجود كَما هو فِي أَكْثَرِ الرواياتِ)الْواو( وأَن ،صحتْ بِهِ الرواياتُ

)امالس(ُتونَا وعليهم، الْملَيع وهلِهِ بِ  ولا، وـضرر فِي قَو)ِاو٢ (»)الْو.(  
، وأثره البالغ في التصدي لهذه الظاهرة على الخَطَّابِيجهود الإمام : (المطلب السابع

  ): من بعده
بوجه عام له أثر بالغ )  هـ٣٨٨ (يالخَطَّابِمما يجب التنبه له، والتنبيه عليه أن الإمام 

 وتعقبها ـ فهو على حد علمي أول من كتب فيها الْمحدثِين لَحنفي التصدي لظاهرة 
كتابة محررة متخصصة مستقلة ـ فما من بحث من بحوث المتأخرين عنه له صلة 

حضور فيه، ووجود دائم  الخَطَّابِي من هذه الجهة إلا وللعلامة الشَّرِيف النَّبوِيبالحديث 
  .في تضاعيفه، وظهور بارز بين ثنايا صفحاته وكلماته

، واستدلال برأيه، الخَطَّابِيوقد كان للمتأخرين ـ عموما ـ انتفاع بجهد الإمام 
واستئناس بقوله، وتعويل على ما انتهى إليه فكره، ومناقشة لما اقتنع به، وموازنة بين 

 مصادره، وتنبيه على مؤلفاته، وذكر لمن وافقه، وبيان كلامه وكلام غيره، ورجوع إلى
، أو كلامه أو ما نص الْخَطَّابِيلمن خالفه، وإشارة إلى أن هذا الرأي أو القول مذهب 

عليه، أو هذه عبارته أو فكرته أو روايته أو قوله، أو نقل عن شيوخه، أو سماع منهم، 
  .أو غير ذلك

ليس لباحث يدعى مناقشة هذه الظاهرة مناقشة : ولأما على وجه الخصوص فالحق أق
جادة ويدعي العناية بها عناية صادقة، وفهمها فهما دقيقا كائنا من كان من غير أن يلزم 

إصلاح غلط : ( في هذا الميدان، وعلى رأس ذلك كتابهالخَطَّابِينفسه أولا بقراءة تراث 
ثِيندحنن: (، وكتابه)غريب الحديث: (، وكتابه)الْممعالم الس(له «: ، قال اليافعي

                                         
 .١٤/١١٤:حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) ١(
  .١٤/١٤٤:المنهاج) ٢(



 

 )٢٤٧١(

 في شرح )معالم السنن(، والبخَارِي في شرح )السننأعلام ( :صانيف البديعة، منهاالتّ
، )كتاب الشرح(، و)الْمحدثِينكتاب إصلاح غلط (، و)غريب الحديث(سنن أبي داود، و

افعة صانيف النّب التّصاح«: وقال ابن العماد، )١(» وغير ذلك،)كتاب بيان الدعاء(و
 ،)الْمحدثِينإصلاح غلط ( و ،)غريب الحديث( و،)ننمعالم الس( :الجامعة، منها

  . )٢(»وغيرها
هذه الإطلالة السريعة، والتي يرى القارئُ : ومما يبين هذا التأثر الإيجابي بوضوح

يح لهذه خلالها سرعة انتفاع الباحثين والدارسين بما خلّف من علم نافع وفقه صح
  :، فعلى سبيل المثال لا الحصرالخَطَّابِيالظّاهرة، ومدى اعتمادهم على جهد 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو نجد العلامة :  في القرن الخامس الهجريـ
الأسماء : (، وكتابه)معرفة السنن والآثار: ( في مصنفه)هـ٤٥٨ (بكر البيهقي

  .لخَطَّابِياأقوالا كثيرة للإمام ) والصفات
 يطالعنا الإمام البغوي:  وفي نهاية القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادسـ
   .الخَطَّابِيبكثير من آراء ) السنَّةشرح : ( في موسوعته الكبيرة)هـ٥١٦(
: ، وكتابه)هـ٥٧٧ (ابن هشام اللخمينجد العلامة :  وفي القرن السادس الهجريـ
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، وكذا العلامة )يم اللسانالمدخل إلى تقو(

  ).كشف المشكل من حديث الصحيحين: ( في كتابه)هـ٥٩٧(  الجوزيمحمدبن 
يطالعنا اللغوي النّحوي العلامة :  وفي نهاية القرن السادس الهجري وبداية السابعـ

زِيطَر(؛ إذ يضمن كتابه) هـ٦١٠ (الْم :رِبِالْمعتِيبِ الْمالكثير والعديد ) غْرِبِ فِي تَر
  . الخَطَّابِيمن آراء 

) المنهاج: (؛ إذ يضمن كتابه) هـ٦٧٦ (النَّووِييظهر الإمام :  وفي القرن السابعـ
  . الخَطَّابِيوغيره من الكتب الأخرى قدرا كبيرا من أقوال الشيخ 

دين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن زين اليظهر :  وفي القرن الثامن الهجريـ
لاميالحسن السالبغدادي ،ثم الدمشقي ،جامع العلوم : (صاحب) هـ٧٩٥( ، الحنبلي

شرح حديث لبيك اللهم : (، وكتابه)والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
  .رحمه االله تعالىالخَطَّابِي بكثير من آراء ) لبيك

                                         
   . ٢/٣٢٧:مرآة الجنان) ١(
  . ٤/٤٧٢: شذرات الذهب) ٢(



– 

  )٢٤٧٢(

عمدة : ( في كتابه)هـ٨٥٥( يبدر الدين العينالإمام : يـ وفي القرن التاسع الهجر
  ).البخَارِيالقاري شرح صحيح 

كان الإمام السيوطي :  وفي نهاية القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشرـ
تنوير الحوالك : (، وكذا)الديباج على صحيح مسلِم بن الحجاج: ( في كتابه)هـ٩١١(

إرشاد الساري : ( في كتابه)هـ٩٢٣( الْقَسطَلَانِيلعلامة ، وأيضا ا)شرح موطأ مالك
  ).البخَارِيلشرح صحيح 
 ).، وما لا يعدالخَطَّابِي في كتب الْمحدثِينما يعد من لَحن : (المطلب الثامن

) الْمحدثِينإصلاح غلط : (، ولا سيما في مؤلفهالخَطَّابِيللإنصاف ليس كل ما أورده 
 بل لا بد من الفرق؛ لئلا يكون هناك تحاملٌ ،الْمحدثِين لَحنلى سبيل الجزم من يعد ع
 وهضم لما قدموا من خدمة عظيمة، وجهد فاق الحد؛ للحفاظ على حديث الْمحدثِينعلى 
النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحمل كل ما كتبه صفي ،نلَ على أنَّه من الخَطَّابِيح ثِيندحبل الْم ،

  .لا بد من التريث
  : في نظري ما يأتيالْمحدثِينفالذي يعد من لَحن 

؛ وذلك من )١) (الطُّولَيينِطول :(الْمحدثِين بأنَّه خطأ، كقول الخَطَّابِي ما حكم عليه ـ
يقرأُ  اللهُ علَيهِ وسلَّمصلَّى اـ رأيتُ رسولَ االلهِ ( :زيدٍ بنِ ثابت رضي االله عنه قالَحديث 

  ).٢() في المغْرب بطُولَى الطُّولَيين
من ) البرد): (البردةُ( في الْمحدثِينقول :  بأنَّه غلط، من ذلكالخَطَّابِيـ ما حكم عليه 

 ):ةُالبرد(«: الخَطَّابِيقال  ،)٣ ()أَصلُ كُلِّ داءٍ البردةُ: (عبد االله بن مسعودحديث 
  .)٤ (»غَلَطٌ ، وهو)البرد(: الحديثِ يقولون وأصحاب، التُّخمةُ: )الراء(مفتوحة 

هكذا يقولُ أصحاب « ):٥ ()من جمع مالاً مِن نَهاوِش: (في حديث الخَطَّابِيوكذا قول 
 وهو  من الهوشِ،)تفاعل(: وزنُهو، )تَهاوش( : إنّما هو من؛بالنونِ، وهو غَلَطٌ: الحديثِ

  .)٦ (»الاختلاطُ
                                         

  .٣٢١/ ١: للسيوطيمرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: ينظر) ١(
  ).فِي الْمغْرِبِقَدر الْقِراءةِ ( :باب، )الصلَاة( :كِتَاب، سنن أبي داود: ينظر) ٢(
 .٥٣٢/ ١:فيض القدير شرح الجامع الصغير، و١٤٦:/ لزركشيلالمنثورة في الأحاديث المشهورة يء اللآل: ينظر) ٣(
 .٧٠:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
  .٢٢٤:/المنثورة في الأحاديث المشهورةيء اللآل: ينظر) ٥(
 .٦٨:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٦(



 

 )٢٤٧٣(

 )أُكْلَة: ( رواية كلمةالخَطَّابِيأنَّه لا يجوز عند :  ما حكم عليه بأنَّه لا يجوز، من ذلكـ
:  بالضم)الأُكْلَة( و، المرة الواحدة من الأكلِ: بمعنى)كْلَةُالأَ(ن لأ ؛)الألف(مفتوحة 

 قالَ ،)١(}ما زالَتْ أُكْلَةُ خَيبر تُعادنِي{: لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عقولُه «: الخَطَّابِي، قال اللقُمةُ
 من تلك الشاةِ إلاّ لُقمة  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ـلم يأكلْ رسولُ االله: أبو العباس ثَعلَب

 كما رواه بعض أصحاب )الألف( مفتوحة )أَكْلَة(: واحدة، فلا يجوز أَن يروى
  .)٣(»اللقُمةُ:  بالضم)الأُكْلَةُ( و، المرة الواحدة من الأكلِ: بمعنى)كْلَةُالأَ( إنّما ؛)٢(الحديثِ

، )٤(ثُوندِّالْمح بأن الصواب كذا، وذلك على خلاف ما نص عليه الْمحدثِين تعقبه قول ـ
هكذا يقولُ «): ٥(} لا دريتَ ولا تَلَيتَ {:في حديثِ سؤالِ القَبرِ الخَطَّابِيكقول 

حالْمدثُون،تَ(:  والصوابولا ائْتَلَي(هتقدير ، :)َلْتافْتَع(تَ:، أيتَطَعلا اس ،من قولِك  :) ما
  ).٦ (») وما استطعتُه،أَلَوتُ هذا الأمر

، وهو خطأ، )الواو( مكسورة )الغين(، ساكنة )مغْوِيات: (وأيضا قول عامة الرواة
إن : (قولُ عمر رضي االله عنهمن  )مغَواة( : مفتوحتها جمع)الواو(دة مشد: والصواب

 مفتوحتها )الواو(مشددة « :الخَطَّابِي، قال )٧ ()ا تريد أن تكون مغَويات لمالِ االلهِقُريشً
اة( :جمعغَوفي الأرضِ)م ةِ تكوندهفِيرةِ والوالرواةِ ،، وهي كالح واموع 

غْوِيات(:يقولونالواو( مكسورة )الغين( ساكنة )م(،ُلوهو خطأٌ، والصواب هو الأَو«)٨(.  
) ا تريد أن تكون مغْوِيات لمالِ االلهِإن قُريشً(«: أَبو عبيدتكلمت به العرب، يقول وهو ما 

 )المغَويات(ـعرب ف وأما الَّذِي تكلم بِهِ الْ،)الْواو(هكَذَا يروى الحدِيث بِالتَّخْفِيفِ وكسر 

                                         
  .٣١٢/ ١٤: د البزارمسن: ينظر) ١(
 . ٢٦٢/ ٣:لخَطَّابِي لغريب الحديث: ينظر) ٢(
 .٦٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٣(
النهاية فـي  ، و٩٧/ ١:الغريبين في القرآن والحديث، و٢٦٣/ ٣:لخَطَّابِي لغريب الحديث، و ٣٣٣/ ٤: معالم السنن  :ينظر) ٤(

 . ١٩٥ ،٦٣/ ١:غريب الحديث والأثر
فِي ( :باب،  )السنَّة( : كِتَاب ، وسنن أبي داود،   )الميت يسمع خَفْقَ النِّعالِ   (: باب،  )الجنَائِز( : كِتَاب ،البخَارِي صحيح: ينظر) ٥(

  ).الْمسأَلَةِ فِي الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ
 .٦٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٦(
/ ٤:الغريبين في القرآن والحديث، و٢٣٣/ ٣:لخطابي لغريب الحديث، و٣٢٤/ ٣:لقاسم بن سلام  لغريب الحديث: ينظر) ٧(

  . ١٦٧/ ٢:الجوزي لابن غريب الحديث، و١٣٩٥
  .٣٦:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٨(



– 

  )٢٤٧٤(

 وهِي حفْرة كالزبية تحفر للذئب ويجعل فِيها ،)مغَواة( : واحدتها،)الْواو(بِالتَّشْدِيدِ وفتح 
  ).١ (» مغَواة: ومن هذَا قيل لكل مهلَكة،جدي إِذا نظر الذِّئْب إِلَيهِ سقط يريده فيصطاد

 النَّبِي من حديث )القَصواء(في ) القُصوى (:لْمحدثِينابأنَّه خطأ فاحش، كقول : ـ القول
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرفَةَ{: صع يوم واءالقَص ناقَتَه كِبر قال )٢(}أَنَّه ،الخَطَّابِي: 

»)واءقالُ، هي المقطوعة طرف الأُذُنِ)الألف( ممدودة )القاف(مفتوحة : )القَصي  :
 وأَكثر ،)جملٌ أَقْصى(: ، ولا يقالُ)ناقةٌ قَصواء(: ، ويقالُ)البعير فهو مقْصوقَصوتُ (

ثِيندحالْمى(:  يقولونوى(ما ، وهو خطأٌ فاحِشٌ، إنّ)القُصوتُ تأنيثِ ):القُصنَع 
  .)٣ (»)الأَسفَلِ( في نَعتِ تأنيثِ )السفْلى(ـ، ك)الأَقْصى(

، أو ليس لَحن خطأ، أو الخَطَّابِياضح وضوحا بينًا بأنَّه في نظر وغير ذلك مما هو و
  .صوابا

 أما ما كان لغة، أو مسألة خلافية، أو أكثر من رواية، أو حكاية للقولين، أو ما شاكل 
   :، ومن ذلكالْمحدثِين لَحنذلك فإنَّه في رأي الباحثة لا يعد من 

  :، وعدم التسليم لهالْخَطَّابِيتهى إليه  ـ اعتراض العلماء على ما ان١
اتَّقُوا الْملَاعِن {: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) البراز( لكلمة الخَطَّابِيضبط : من ذلك

  اسم للفضاء: بالباء المفتوحة)٤(} الْبراز فِي الْموارِدِ، وقَارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ: الثَّلَاثَةَ
ز رتب(:  كما كنّوا عنها بالخلاء، يقال، كَنّوا به عن حاجة الإنسان،الواسع من الأرض

إذا صار إلى : أي ،)تخلّى(: إذا خرج إلى البراز، كما يقال: ، أي إذا تغوط)الرجل
  .الخلاء

غلط، وهذا في نظره  ،)الباء( بكسر : أكثر الرواة يقولونه أنالخَطَّابِيورأى 
 بالباء )رازالب(«: ؛ إذ قال)بارزت الرجل في الحرب (مصدر: بالكسر) ازالبِر(إنما

 كما كنوا بالخلاء ،وا به عن حاجة الإنسان اسم للفضاء الواسع من الأرض كنّ:المفتوحة
 إذا ):تخلى( :كما يقال،  وهو أن يخرج إلى البراز، إذا تغوط):تبرز الرجل( : يقال،عنه

                                         
  .٣٢٤/ ٣:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث) ١(
  .٣٦٥، ٢٤١/ ٣: للخطابيغريب الحديث: ينظر) ٢(
  .٤٦:/ينالْمحدثِإصلاح غلط ) ٣(
  ).الْمواضِع الَّتِي نَهى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عنِ الْبولِ فِيها( : باب،)الطَّهارة( : كِتَاب،سنن أبي داود: ينظر) ٤(



 

 )٢٤٧٥(

 وإنما ، وهو غلط)الباء( بكسر )رازالبِ( :ة يقولون وأكثر الرواء،صار إلى الخلا
  .)١ (»)ا وبراز،بارزت الرجل في الحرب مبارزة:( مصدر)البراز(
، الخَطَّابِيصحيح، أو أصح، وأنَّه ليس غلطًا كما قال ) الكسر( أن النَّووِيالذي عليه و

جدت بخط و«: يقول المناويوِيأبي داود بعد أن نقل  في قطعة كتبها على سننالنَّو 
أن أو ، بل هو صحيح،اوليس الكسر غلطً( :لط ما نصهغ الكسر قول الخَطَّابِي 

  .)٢(»)أصح
، )الباء( هو هنَا بِفَتْحِ : فَقَالَ الْخَطَّابِي)الْبراز(أَما «:  على ذلك بقولهالنَّووِيوقد نص 

 ، كَما كَنَّوا عنْه بِالْخَلَاءِ،ضاءِ الْحاجةِبه عن قَ وارض كنُّوهو الفضاء الواسع من الأ
 : وأَهلُ الْحدِيثِ يروونَه: قَالَ،)تَخَلَّى( : كَما يقَالُ، إذَا تَغَوطَ):تَبرز الرجلُ( :ويقَالُ

)ازالْبِر( ِربِكَس )ِاءالْب(،الْخَطَّابِي ذَا كَلَامغَلَطٌ ه وهقَالَ، وغيره و :  ابوالص)ازالْبِر( 
 بِالْكَسرِ فِي اللُّغَةِ )الْبِراز( فَإِذَا كَان ، وهو الْغَائِطُ نَفْسه كَذَا ذَكَره أَهلُ اللُّغَةِ،)الْباءِ(بِكَسرِ 

 فَحصلَ أَن ،تَعين الْمصِير إلَيهِ وقَد اعتَرفَ الْخَطَّابِي بِأَن الرواةَ نَقَلُوه بِالْكَسرِ ،هو الْغَائِطُ
ركَس خْتَاراءِ(الْم٣ (»)الْب(.  
؛ إذ  ضبطها بالكسر هو الظّاهر أو الصواب أن)تهذيب الأسماء واللُّغَات(وذكر في 

ارِعةِ الْبراز فِي الْموارِدِ، والظِّلِّ، وقَ: اتَّقُوا الْملَاعِن الثَّلَاثَ{: في الحديث«: قال
 وهو اسم ،)الباء( هنا مفتوحة )البراز(:  الْخَطَّابِيأَبو سلَيمان قال الإمام ،}الطَّرِيقِ

:  كما كنوا عنها بالخلاء، يقال،للفضاء الواسع من الأرض كَنَّوا به عن حاجة الإنسان
ذا صار إلى  إ):ىيخل( : كما قيل، إذا تَغوط، وهو أن يخرج إلى البراز):تبرز الرجل(

، وهو غلط، وإنما )الباء( بكسر )رازالبِ(: وأكثر الرواة يقولون:  قال الخَطَّابِي،الخلاء
، الْخَطَّابِي، هذا آخر كلام )بارزت الرجل في الحرب مبارزة، وبرازا( : مصدر)البراز(

 : بكسر الباء، قال)رازالبِ(ه  من الفضلاء أنَّ)المهذب(وذكر بعض من صنف في ألفاظ 
 بالكسر كناية عن ثقل الغذاء، وهو المراد، وهذا )رازالبِ( لأن: ولا تقل بفتحها، قال

  .)٤(»الذي قاله هذا القائل هو الظاهر أو الصواب

                                         
  .١/٩: معالم السنن) ١(
  .١/١٣٦:فيض القدير) ٢(
   . ٢/٨٧:المجموع شرح المهذب) ٣(
  .٣/٢٥:غَاتتهذيب الأسماء واللُّ) ٤(



– 

  )٢٤٧٦(

  : ـ التنبيه على أنهما لغتان٢
  : من ذلك

 ، بفتحها على اختلاف)جنازة( و، بكسر الجيم)جِنازة(:  وفيها لغتان،)الجنازةُ(:  كلمةـ
 فيجعل ؛ ومنهم من يفرقُ بينهما،)الفتح( و،)الكسر( : لغتان)الجنازة(في «: لْخَطَّابِياقال 

 أخبرني أبو عمر ، السرير: بالكَسر)الجِنازة( و، بدن الميت):الجيم( بفتح )الجنازة(
  .)٢( »)١ (السرير:  بالكسر)نازةالجِ( : قَالَأبو العباس ثَعلَب عن ابن الأعرابيحدثنا 

               قَولُه«  الْخَطَّابِي، يقول)٣ (حِجارةُ الِاستِنْجاءِ:  بِضم النُّون وفَتْحِها)النُّبلُ: (ـ كلمة
 )النونِ(يروى بضم ) ٤ (}وأَعِدوا النُّبلَ{:  في الاستنجاء ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ

 وفَتْحِها، وأكثردحالْملالنَّ(:  يرويهاثِينالنونِ(، مفتوحة )ب(ُةما الضمهوأجود ،«) ٥(.  
  : ـ وقوفه عند حد الترجيح٣

الْيد الْعلْيا خَير مِن { : فِي الصدقَةِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) الْمنْفِقَةُ(كلمة : من ذلك
  ؟)الْمتَعفِّفَةُ( أو،)الْمنْفِقَةُ(وهل هي،)٦(} السائِلَةُ: والسفْلَى،منْفِقَةُ الْ: والْيد الْعلْيا،الْيدِ السفْلَى

 لِأَن السياقَ فِي ذِكْرِ الْمسأَلَةِ ؛)الْعِفَّةِ( : بِالْعينِ مِن)الْمتَعفِّفَةُ (الْخَطَّابِيفالذي رجحه 
 أيوب عن نافع في هذا ن اختلف ع: أبو داودقال«: الْخَطَّابِي، قال والتَّعفُّفِ عنْها

 بن زيد عن حماد وقال أكثرهم عن ، المتعففة):الْيد الْعلْيا( : قال عبد الوارث،الحديث
 )المتعففة( : رواية من قال:قلت، )الْمتَعفِّفَة( :حماد وقال واحد عن ،)الْمنْفِقَة( :أيوب

 قال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسول االله  عمر ذكر أن ابن وذلك أن؛أشبه وأصح في المعنى
 فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه ، وهو يذكر الصدقة والتعفف منها،هذا الكلام

  .)٧ (»وعلى ما يطابقه في معناه أولى

                                         
إِكمالُ المعلِـمِ بفَوائِـدِ     ، و ١٥٦/ ١:مشارق الأنوار على صحاح الآثار    ، و ٣٧٧/ ١:الغريبين في القرآن والحديث   : ينظر) ١(

  .١٧٧/ ١:الجوزي لابن غريب الحديث، و٣/٤٠٣:مسلِم
  .١/٢٣٤:غريب الحديث) ٢(
، ٤٥٣:/ للمطـرزي  الْمغْرِبِو ،١٠/٣٨٧: لابن سيده  عظمالمحكم والمحيط الأ  ، و ٣/٢٢١:غريب الحديث للخطابي  : ينظر) ٣(

 .١/٢٦٩ :لرعيني لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، و١١/٦٤١:ولسان العرب لابن منظور
  .٥٠٧، ٤٤٢/ ٢:الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: ينظر) ٤(
 .٢٣، ٢٢:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٥(
بيان :( باب،)الزكَاة( :كِتَاب، مسلِم، وصحيح )لا صدقَةَ إِلَّا عن ظَهرِ غِنًى( :باب، )الزكَاة:(تَابكِ، صحيح البخَارِي: ينظر) ٦(

 ).   وأَن السفْلَى هِي الْآخِذَةُ،أَن الْيد الْعلْيا خَير مِن الْيدِ السفْلَى، وأَن الْيد الْعلْيا هِي الْمنْفِقَةُ
  .٢/٧٠:معالم السنن) ٧(



 

 )٢٤٧٧(

 أَعلَى مِن )تَعفِّفَةُالْم( و،)السائِلَةِ( أَعلَى مِن )الْمنْفِقَةُ(ـفَعلى أنه يحتمل صحة الروايتين؛ 
 ،)السائِلَةِ( أَعلَى مِن )الْمنْفِقَةُ(ـ فَ؛يحتَمِلُ صِحةَ الروايتَينِ «:النَّووِي، قال )السائِلَةِ(
فِّفَةُ(وتَعالْم( لَى مِنأَع )ِائِلَةو،)السجلَى الْإِنْفَاقِ فِي وثُّ عدِيثِ الْحذَا الْحفِي ههِ  و

  ).١( » هي الْمنْفِقَةُ):الْيد الْعلْيا(  وفِيهِ دليل لمذهب الجمهور أن؛الطَّاعاتِ
  : ـ الاكتفاء بذكر القولين من غير ترجيح، ولكن مع توضيح الفرق بينهما٤

: حاضت، والثاني هو: الأول بمعنى ،)نُفِستْ(، و)نَفِستِ المرأةُ: (كجواز أن يقال
) ؟أَنَفِستِ: ( لأم سلَمةَ حين حاضتْصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَولُه «: قالالنفاس؛ وذلك إذ 

إذا حاضتْ، ): نَفِستِ المرأةُ(: يقالُ.  حِضتِ:، معناه)الفاء( وكسرِ )النونِ(إنَّما هو بفتحِ 
  .)٢ (» من النِّفاسِ:، مضمومةُ النونِ)نُفِستْ(و
  :يات، وتوضيح ما يتعلق بكل رواية ـ بيان الأشهر من الروا٥

 كَما ،وأَيكُم يملِك إِربه( :عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أُم الْمؤْمِنِين من قول) إِربه: (نحو كلمة
هبإِر لِكمي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ٣)(كَان( ِربِكَس )ِةزمالْه(كَانِ  وإِس)ِاءالر( ،

 :هذِهِ اللَّفْظَة تُروى علَى وجهينِ أن الخَطَّابِي؛ فقد ذكر )الراءِ( و)الْهمزةِ(بِفَتْحِ : والثانية
 :قولها«: ؛ إذ قال حاجةُ النَّفْسِ ووطَرها:وهو ، قَالَ ومعنَاهما واحِد،)الْكَسرِ( و)الْفَتْحِ(
)أَيوهبإِر لِكمي الألف( مكسورة )ربالإِ:( أحدهما: يروى على وجهين)كُم(، 

 يقال ، وطر النفس وحاجتها:وكلاهما معناه، )الراء( و)الألف( مفتوحة )برالأَ:(والآخر
  .)٤ (» بغية وحاجة: أي،) وإرب،عندي أرب( :لفلان

وأَيكُم يملِك إِربه كَما ( :قَولُها«: النَّووِي، قال )العضو(على أنَّه قد يطلق المفتوح على 
هبإِر لِكمي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نِ)كَانيهجلَى وا عهووذِهِ اللَّفْظَةُ ره : 

 وكَذَا نَقَلَه الْخَطَّابِي )الراءِ( وإِسكَانِ )الْهمزةِ( بِكَسرِ )إِربه( رِوايةُ الْأَكْثَرِين :أَشْهرهما
ةِ الْأَكْثَرِينايرِو نالْقَاضِي ع٥(و(،الثَّانِيبِفَتْحِ : و )ِةزمالْه(و )ِاءرِ،)الربِالْكَس نَاهعمو : 

 قَالَ الْخَطَّابِي فِي ،الْعضوِ ولَكِنَّه يطْلَقُ الْمفْتُوح أَيضا علَى ، وكَذَا بِالْفَتْحِ،الْوطَر والْحاجةُ
                                         

  .٧/١٢٤:المنهاج) ١(
)٢ (ثِيندح٢٤:/إصلاح غلط الْم.  
مباشَـرة  ( :باب،  )الْحيض( : كِتَاب ،مسلِم، وصحيح   )مباشَرة الحائِضِ ( :باب،  )الحيض( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٣(

  ).فِي الرجلِ يصِيب مِنْها ما دون الْجِماعِ( : باب،)الطَّهارة( :اب كِتَ،سنن أبي داودو ،)الْحائِضِ فَوقَ الْإِزارِ
 .١/٨٤:معالم السنن) ٤(
 .  ١٢٢/ ٢:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٥(



– 

  )٢٤٧٨(

 ، ومعنَاهما واحِد: قَالَ،)الْكَسرِ( و،)الْفَتْحِ( : هذِهِ اللَّفْظَةُ تُروى علَى وجهينِ:معالِمِ السنَنِ
:  أَي،) ومأْربةٌ،بةٌ وإِر، وأَرب،لِفُلَانٍ علَى فُلَانٍ إِرب( : يقَالُ،وهو حاجةُ النَّفْسِ ووطَرها

 معنَى كَلَامِ عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها : قَالَ الْعلَماء، الْعضو: أَيضا)الْإِرب( و: قَالَ،حاجةٌ
لُ النَّبِي صلَّى اللَّه  ولَا تَتَوهموا مِن أَنْفُسِكُم أَنَّكُم مِثْ،أَنَّه ينْبغِي لَكُم الِاحتِراز عنِ الْقُبلَةِ

 ويأْمن الْوقُوع فِي قُبلَةٍ يتَولَّد مِنْها إِنْزالٌ أَو ، لِأَنَّه يملِك نَفْسه؛علَيهِ وسلَّم فِي استِباحتِها
  ).١ (» ونَحو ذَلِك،شَهوةٌ أَو هيجان نَفْسٍ

  :خطأ بالدليل أنه الْخَطَّابِي ـ صواب ما يرى ٦
 : والصواب،غَلَطٌأنه  و،)الْباءِ( بِإِسكَانِ )الْخُبث(عامة الْمحدثِين إنكاره على : من ذلك

)مالض(،  قالعامة أصحاب الحديث يقولون«: الخَطَّابِي: )وهو ،)الباء(ساكنة ) ثالخب 
 غلطًا، الخَطَّابِيي عده ، وهذا الذ)٢ (»)الباء( مضمومة )الخبث( : والصواب،غلط

  .)٣ (الْعربيةصواب وجائز على سبيل التخفيف عند أهل 
 وتَخْفِيفِ )مكْسورةٍ(بِصادٍ مهملَةٍ  أنَّه الخَطَّابِيفالذي عليه ) صِرار: (من ذلك أيضا

 ،)مفْتُوحةٍ(هملَةٍ بِصادٍ م، على حين هو )٤ ( وهو موضِع قَرِيب مِن الْمدِينَةِ،)الراءِ(
ة(ووركْس٥ (ٍ(م.(  
  : ـ ذهابه إلى خلاف ما نص عليه العلماء السابقون عليه٧

 :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّممن قوله ) خُلُوف: ( إلى أن الصواب في كلمة الخَطَّابِيكذهاب
 )الْخَاءِ( هو بِضم )٦(}حِ الْمِسكِ يوم الْقِيامةِلَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِي{

فهو الذي يعِد ثُم ) الخاء(بفتح  )الخَلوف(وأن المعنى تغير رائحة الفم، أما  ،فِيهِما
 مِن لَخُلُوفُ فَمِ الصائمِ أَطْيب عند االلهِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقولُه «: ؛ وذلك إذ قاليخْلِفُ

 )خُلُوف( وإنَّما هو ،)الخاءِ( بفتحِ )خَلُوف(:  أصحاب الحديثِ يقولون،}ريحِ المِسكِ

                                         
  .٧/٢١٦: المنهاج) ١(
  .١١، ١/١٠:معالم السنن) ٢(
  .٢/٢٧٠:خَارِيعمدة القاري شرح صحيح البو ،٤/٧١:المنهاج: ينظر) ٣(
بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة    :  آخره يكسر أوله، وبالراء المهملة أيضا ف     ب): رارصِ(«: البكرييقول  ) ٤(

  .٣/٨٣٠:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، »واقم
  .١١/٣٥:المنهاج: ينظر) ٥(
 : باب ،)الصيام( :كِتَاب،  مسلِم، وصحيح   )؟هلْ يقُولُ إِنِّي صائِم إِذَا شُتِم     (:  باب ،)ومالص( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٦(
  ).فِي فَضلِ الصائِمِ( :باب، )الصوم( :كِتَاب، سنن الدارمي، و)فَضل الصيام(



 

 )٢٤٧٩(

 فهو الذي )الخَلُوفُ( فأَما ،إذا تَغَير: )اخَلَفَ فَمه يخلُفُ خُلُوفً( : مصدر)الخاءِ(مضمومة 
  .)١ (»يعِد ثُم يخْلِفُ

 أَهل الْمشْرِقِ يقُولُونَه وأن ،)الضم( و)الْفَتْح( : فِيهِيحكِي عنِ القابسمع أن الذي 
لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن {: قوله«: ، يقول القاضي عِياض)٢ (بِالْوجهينِ

. نه بفتحِهاو، وكثير من الشيوخ يرو)الخاء( هكذا الرواية الصحيحة بضم }رِيحِ الْمِسكِ
أهل المشرق  : فيه الفتح والضم، وقاليوهو خطأ، وحكى عن القابس:  الخَطَّابِيقال

  ).٣( »يقولونه بالوجهين
  : ـ بيان أنَّه الأحسن٨

هو ) إن(، وأن كسر همزة )٤ () الحمد والنِّعمةَ لكلبيك إن(: ما جاء في التَّلبية: من ذلك
 مكسورة )إن () الحمد والنِّعمةَ لكلبيك إن: (ولُهق« :؛ إذ قالالخَطَّابِيالأحسن عند 

 أخبرني أبو عمر عن أبي )الألفِ( مفتوحة )أَن الحمد(:  وروايةُ العامةِ، أَحسن)الألفِ(
 ، بكسرِها)نإِ(:  خَص، ومن قالَ)الألفِ( بفتحِ )نأَ(: من قالَ: قالَ العباس ثَعلَب

م٥(»ع(.   
 )لبيك إن الحمد والنِّعمةَ لك(: يقولون«: ، قال الحميري)٦(على حين صح فيها الوجهان 

 الحمد  بأن:على معنى: على الابتداء، والفتح :وفتحها، فالكسر» إِن«بكسر همزة 
  ).٧(»لك
  : النَّحوِيين ـ اختياره أحد مذاهب ٩

 علَى أَنَّه خَبر ) فِيها جذَعايياليتن(: قَةَ بن نَوفَلورقَول من ) جذَعا(كاختياره نصب 
)كَان(ِذُوفَةحوهو قول  الْم ينالْكُوفِي) ٨(ن كونهسعلى تقدير ؛ والذي ح )كثرة :)كان 

                                         
  . ٢٤٠، ٣/٢٣٩:، وغريب الحديث٤٤:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ١(
              :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالـك      و ،٢٥٨/ ١٠:عمدة القاري ، و ٩٥/ ٤:رح التثريب في شرح التقريب    ط: ينظر) ٢(
٢٩٣/ ٢.   
  .٤/١١١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
 ،)التَّلْبِية وصِـفَتِها ووقْتِهـا  :(ببا، )لْحجا:( كِتَاب،مسلِم، وصحيح   )التَّلْبِيةِ( :باب،  )الحج( :ب كِتَا ،البخَارِيصحيح  : ينظر) ٤(
  ).؟كَيفَ التَّلْبِيةُ:(ب با،)الْمنَاسِك:(كِتَاب، سنن أبي داودو
 .٥١:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٥(
  .٨/٨٨:، والمنهاج١٧٣/ ٢: معالم السنن: ينظر) ٦(
  .٩/٥٩٥١:شمس العلوم) ٧(
  .٣/١٩٥:عقود الزبرجدِ، و١٧٦/ ١:النكت على صحيح البخَارِي، و٢٠٤، ٢/٢٠٣:المنهاج: ينظر) ٨(



– 

  )٢٤٨٠(

يا لَيتَها كَانَتِ ﴿و ،)١(﴾ لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا يا﴿: استعمالها معها، كقوله تعالى
٢(﴾ةَالْقَاضِي.(  

، الْبصرِيين، وهو مذهب أَنَّه منْصوب علَى الْحالِعلى حين ذهب آخرون إلى 
على الحال، ويحذف  البصري ينصب ما كان من هذا«: ، قال ابن الأثير)٣(والجمهور 

  ).٤ (»الخبر
 ىأتمنّ(حملا لها على  ؛)٥(تنصب الجزأين وهي لغة لبني تميم ) ليت(أو أن( 

، فيعديها )وجدتُ( : بعض الْعربِ يستَعمِلُها بِمنْزِلَةِوحكَى النَّحوِيون أَن، )٦)(تودد(أو
  ). ٧) (لَيتَ زيدا شَاخِصا(: إِلى مفْعولَينِ، ويجريها مجرى الأَفعال، فَيقُولُ

  : دون بعض بالغلطاللُّغَات ـ حكمه على بعض ١٠
) هاءك(بالمد، و) هاء(بالقصر، و) ها(؛ فقد جاء فيها )ها: ( في كلمةما جاء: من ذلك

الذَّهب  {:قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّممن   هو المدالخَطَّابِي، والمختار لدى بِالْمد والْكَافِ
بِ رِببالذَّهوهاء ا إلاّ هاء{)؛ إذ قال) ٨ :» لَقولُهلَّى االلهُ عصلَّمسهِ وي :} ِببالذَّه بالذَّه

رِبوهاء ويه،ممدودان }ا إلاّ هاءةُ تَرا(:  والعاما،هوه (نيورقْصومعنى ، م )خُذْ: )هاء، 
، )هاؤُما(: ، وللاثنين من الرجال والنساءِ)هائِي(: ، وللمرأة)هاء(: يقالُ للرجلِ

 ، ولا يستعملُ في النهي، وهذا يستعملُ في الأَمرِ،)هاؤُن(: ، وللنساءِ)هاؤُم(: وللرجالِ
 )كافِ( مددتَ، فكانت المدةُ بدلاً من )الكافَ( قَصرتَ، وإذا حذَفْتَ )هاك(: فإذا قُلتَ
  ). ٩(»المخاطبةِ

أَكْثَر أَهلِ «: النَّووِيأما لغة القصر فقد حكم عليها بالغلط، ولم يلتفت إلى الثالثة، قال 
 : وقَالَ، وغَلَّطَ الْخَطَّابِي وغَيره الْمحدثِين فِي رِوايةِ الْقَصرِ، بِالْقَصرِ)ها(غَةِ ينْكِرون اللُّ

                                         
  . ٤٠:/سورة النبأ، من الآية ) ١(
  . ٢٧:/سورة الحاقة، الآية) ٢(
 .١/٤٩١:الهمع: ينظر) ٣(
  .٥٦٤/ ١:الْعربيةالبديع في علم ) ٤(
 .٢٣٦ /١٠:خزانة الأدب: ينظر) ٥(
  .٥٦٤/ ١:الْعربيةالبديع في علم : ينظر) ٦(
  .٢/٨٧:، ولسان العرب١/٢٦٥:الصحاح: ينظر) ٧(
 ،)التِّجارات( : كِتَاب،سنن ابن ماجهو ،)ما يذْكَر فِي بيعِ الطَّعامِ والحكْرةِ( : باب،)البيوع( :كِتَاب، البخَارِيصحيح  : ينظر) ٨(

 ). وما لَا يجوز متَفَاضِلًا يدا بِيدٍ الصرف( :باب
 .٤٥:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٩(



 

 )٢٤٨١(

الْفَتْحو دالْم ابوتْ بِغَلَطٍ،الصسلَيكَانَتْ قَلِيلَةً، و إِننَا وا ذَكَرةٌ كَمحِيحص لْ هِيقَالَ ، ب 
  .)٢ (» بِالْمد والْكَافِ)١) (هاءك(فِيهِ لُغَةٌ أُخْرى  و:الْقَاضِي

  : ـ الجزم بوجه مع أن في الوجه الآخر متَّسعا١١
) ٣(}فَاستَحياهم فَأَخَذَهم سلَما {:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَوله من) سلَما: (كضبطهم كلمة

 )السينِ( مع كَسرِ )اللَّامِ( بِإِسكَانِ : والثَّانِي،)اللَّامِ( و)السينِ(  بِفَتْحِ: أَحدهما:بِوجهينِ
 )السين(بِفَتْح } فَأَخَذَهم سلَما{ :قَوله «:، وهو الأكثر، يقول القاضي عِياضوفَتْحِها

اللَّام(و (عضهمبطه بكُون ،كَذَا ضن الْأَكْثَر بِسوضبطناه ع )الْأول أشبه ،)اللَّامو،نَاهعمو : 
 وفتح )اللَّام( بِسكُون )مالسلْ( وأما ، لِأَنَّه أسلم وترك؛ الْأَسير:بِالْفَتْح) ملَالسّ( و،أسرى

   ) .٤(» وكسرها فَالصلْح)السين(
 }فَأَخَذَهم سلَما{ «:إذ قال؛ الروايةُ الْأُولَى أَظْهرذكر أن ) إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم(وفي 

 وكذا ضبطناه عن هشام بن ، بفتح اللام)اسلَم(:  نسخةي، وف)اللام(كذا ضبطناه بسكون 
 ،الأسير: )والسلَم( و، أسارى:أي، وهو أظهر هنا، ي الغساني علبيأحمد الفقيه عن أ

الصلح، :  وفتحها)السين(سر  وك)اللام( بسكون ) والسلْم،مالسلْ( و،ه أسلمبذلك لأنَّي سم
وقوله؛ اوهو السلام أيض :}ماهيتَحوأنها )اللام( ي يدل على صحة الرواية بالفتح ف}فَاس ،

  ).٥ (»أظهر
ابن ، قال )٦(مع جواز الوجه الآخر) اللام(، و)السين( فتح الخَطَّابِي به والذي جزم

 الِاستِسلَام والإذعان، :، يرِيد)اللَّامِ( و)السينِ(فَتْحِ  بِ)السلَم(أَنَّه : طَّابيقال الخَ «: الأثير
 الِانْقِياد، وهو مصدر يقَع علَى الْواحِدِ :أَي، )٧(﴾ وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم﴿:كَقَولِهِ تَعالَى

 وإِنَّما أُخِذوا ،هم لَم يؤْخّذوا عن صلْح وهذَا هو الْأَشْبه بالقَضِية؛ فَإِنَّ،والِاثْنَينِ والْجمِيعِ
زجوا أنْفُسهم علَمرا وأَسهقَهل وجا ؛ا، وللأوا لمإِنَّمب، ورح مهعرِ متَج لَم مأَنَّه ذَلِكو 

                                         
 .١٠٠/ ٦:مطالع الأنوار على صحاح الآثارو ،٢٦٣/ ٥:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ١(
  .١١/١٢:المنهاج) ٢(
 ).﴾ أَيدِيهم عنْكُموهو الَّذِي كَفَّ ﴿:قَول االلهِ تَعالَى( :باب، )الْجِهاد والسير( : كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٣(
  .٢١٧/ ٢:مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ٤(
  .٢٠٢/ ٦:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٥(
  .١٢/١٨٧:المنهاج: ينظر) ٦(
 .٩٠:/سورة النساء، من الآية) ٧(



– 

  )٢٤٨٢(

أَنَّهم قَد عجزوا عن دفْعهم أَوِ النَّجاة مِنْهم رضوا أَن يؤْخذوا أَسرى ولَا يقتلوا، فَكَ
لَى ذَلِكولحوا ع١(»ص.(   

  : ـ القول بأنَّه الصحيح١٢
  :ومن ذلك

ماضيا بالفتح، ومضارعا بالرفع، وهما روايتان مشهورتان من ) أَسلَم: (ـ رواية الفعل
 : قَالُوا، مِن الْجِنوقد وكِّلَ بِهِ قَرِينُه إلا ما مِنْكُم مِن أَحدٍ{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَوله 
اكإِيهِ: قَالَ،ولَيانَنِي عأَع اللَّه إِلَّا أَن ايإِير، ونِي إِلَّا بِخَيرأْمفَلَا ي لَم٢ (} فَأَس.(  
 أن : على مذهبِ الفِعلِ الماضي، يريدون)فأَسلَم(: عامة الرواةِ يقولون«: الْخَطَّابِييقول 

 أَسلَم من شَرهِ، وكان : أي،)فأَسلَم(: أَسلَم إلاّ سفيان بن عيينة فإنَّه يقولُالشيطان قد 
  .)٣ (»الشيطان لا يسلِم: يقولُ

ورجح الْقَاضِي  هو الرفع، الْخَطَّابِي ومع أن الروايتين مشهورتان إلا أن الصحيح لدى 
الْفَتْح اضهِإِ{«: ؛ إذ قال)٤ (عِيلَيانَنِي عأَع اللَّه ر،لَّا أَننِي إِلَّا بِخَيرأْمفَلَا ي لَمفَأَس { نَاهيور 

 صحح الْخَطَّابِي ي التي، وههأَسلَم أَنَا مِنْفَ: بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها
فَلَا  {:وله بدليل ق؛ أظهري عنديورجح، ومن فتح جعله صفة للقرين من الإسلام، وه

   .)٥ (»}يأْمرنِي إِلَّا بِخَير
اللَّهم إِنِّي أَعوذُ { :قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم من  وفَتْحِها)الْباءِ( بِإِسكَانِ )الْكِبرِ: (ـ كلمة

 مِن الكَسلِ وسوءِ أَعوذُ بِك{ «: عِياضقَالَ الْقَاضِي، )٦(} بِك مِن الْكَسلِ وسوءِ الْكِبرِ
 : التعاظم والعفو، ومن فتح أراد: وفتحها، فمن سكن أراد)الباء( روينَاه بسكون }الكِبرِ

  ).٧( »الخرف وسوء الحال في أرذل العمر

                                         
  . ٣٩٤/ ٢:النهاية في غريب الحديث والأثر) ١(
 وأَن مع كُلِّ  ،الشَّيطَانِ وبعثِه سراياه لِفِتْنَةِ النَّاسِ     تَحرِيش:(باب،  )الْقِيامةِ والْجنَّةِ والنَّارِ  صِفَة  ( :كتاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٢(

 ).إِنْسانٍ قَرِينًا
)٣ (ثِيندح٥٩ ،٥٨:/ إصلاح غلط الْم.  
  .١٧/١٥٧:، والمنهاج٢١٨/ ٢:مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٤(
  .٨/٣٥٠:المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم  إِكمال)٥(
 ).التَّعوذ مِن شَر ما عمِلَ ومِن شَر ما لَم يعملْ:(باب، )الذِّكْر والدعاء والتَّوبة والِاستِغْفَار( :كتاب ،مسلِمصحيح : ينظر) ٦(
  . ٣٢٩/ ٣:مطالع الأنوار على صحاح الآثار) ٧(



 

 )٢٤٨٣(

وِيربِالْفَتْحِ جزم الْهو ،الْخَطَّابِي هبوصرجحه القَاضِي، ووء {«: ، يقول السيوطي وسو
 وبِه جزم ، الْهرم: أَي، وبِفَتْحِها، التعظم على النَّاس: أَي،)الْباء(ضبط بِسكُون  }الْكبر

وِيرالْه،الْخطابِي هبوصرجحه القَاضِي، و؛)١ (» وي وائِيةُ النَّسايرِو هدضوءِ {: عسو
روِي، وبالوجهين ذكره  ذكره الْه)الباء(بفتح « : عِياضقَالَ الْقَاضِي ،)٢(} الْعمرِ

ائِيوصوب الفتح، ويعضده رواية النَّس ،رِ{: الْخَطَّابِيموءِ الْعس٣ (»}و.(  
 : ـ مخالفته أكثر الرواة١٣

سمِع سامِع  {:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) سمِع(ما جاء في كلمة : من ذلك
بلَّغَ سامِع : وتَشْدِيدِها، ومعنَاه) سمع(مِن ) الْمِيمِ(ح وأن أكثر الرواة على فَتْ) ٤(}بحمداالله

: قَولِي هذَا لِغَيرِهِ، وقَالَ مِثْله؛ تَنْبِيها علَى الذِّكْرِ فِي السحرِ والدعاءِ فِي ذَلِك، والثَّانِي
  .دِنَا لِلَّهِ تَعالَى علَى نِعمِهِ وحسنِ بلَائِهِشَهِد شَاهِد علَى حم: كَسرها مع تَخْفِيفِها ومعناه

 مع تَخْفِيفِها، مع أن أكثر الرواة على فَتْح )الميم(كَسر ب الْخَطَّابِي وآخَرون ضبطهاو
 ، وصاحب)٦( عِياضالْقَاضِي، وهو المختار لدى )٥(اوتَشْدِيدِه) سمِع(مِن ) الْمِيمِ(

مِن ) الْمِيمِ(فَتْح : أَحدهما: فَروِي بِوجهينِ} سمِع سامِع{أَما«: النَّووِيقال  ،)٧(الْمطَالِعِ
)عمالثَّانِي) سا، وتَشْدِيدِهو : اخْتَارا، وتَخْفِيفِه عا مهرشَارِقِ كَسفِي الْمنَا والْقَاضِي ه

 بلَّغَ :ومعنَاه: قَالَا،  إِلَى أَنَّه رِواية أَكْثَرِ رواةِ مسلِمٍأَشَار و، التَّشْدِيد:وصاحِب الْمطَالِعِ
قَالَ مِثْلَهرِهِ، وذَا لِغَيلِي هقَو امِع؛س ،اءِ فِي ذَلِكعالدرِ وحلَى الذِّكْرِ فِي السا عتَنْبِيه 

                                         
 .٧٢/ ٦: بن الحجاجمسلِماج على صحيح  الديب)١(

السنن ، و)الِاستِعاذَة مِن فِتْنَةِ الدنْيا: (، باب)الِاستِعاذَة مِن الْبخْلِ: (باب ،)الِاستِعاذَة( : كِتَاب،لنَّسائِيلالسنن الصغرى   :ينظر) ٢(
عمـل الْيـومِ    :( كِتَـاب  ،)الِاستِعاذَة مِن شَر فِتْنَةِ الدنْيا    :(، باب )ذَة مِن الْبخْلِ  الِاستِعا:(، باب )الِاستِعاذَة( :كِتَاب،  لنَّسائِي ل الكبرى
  ).الِاستِعاذَة فِي دبرِ الصلَواتِ:(، باب)واللَّيلَة

 .٢١٧/ ٨:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
، )التَّعوذ مِن شَر ما عمِلَ ومِن شَر ما لَم يعمـلْ ( : باب،)عاء والتَّوبة والِاستِغْفَارالذِّكْر والد( :كتاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٤(

الـدعاء إِذَا  :(بـاب ،  )الـسير ( : كِتَاب ،لنَّسائِي ل السنن الكبرى ، و )ما يقُولُ إِذَا أَصبح   ( : باب ،)الْأَدب( :كِتَابوسنن أبي داود،    
أَسرلَةِ:( كِتَاب،)حاللَّيمِ وول الْيم(، باب)ع :رحفَرٍ فَأَسفِي س قُولُ إِذَا كَانا يم.(  
                  :عقـود الزبرجـدِ   ، و ١٨٩٥/ ٦:الكاشف عن حقائق السنن   و ،٥٠٨/ ٥:مطالع الأنوار ، و ١٤٥/ ٤: معالم السنن : ينظر) ٥(
٤٩٨/ ٢ . 
  .٢/٢٢١:مشارق الأنوار على صحاح الآثار، و٢١٤/ ٨:المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِمإِكمالُ : ينظر) ٦(
 .١٨٩٥/ ٦:الكاشف عن حقائق السنن، و٥٠٨/ ٥:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٧(



– 

  )٢٤٨٤(

رِ وبِالْكَس ونآخَرو الْخَطَّابِي طَهبضونَاهعم لَى : التَّخْفِيفِ، قَالَ الْخَطَّابِيع شَاهِد شَهِد
  ).١ (» وحسنِ بلَائِهِ،حمدِنَا لِلَّهِ تَعالَى علَى نِعمِهِ

  : من غير إصدار حكمالْمحدثِين ـ التوجيه النحوي لما ورد عن ١٤
خَير موضوع {: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيمن قول ) موضوع: ( لكلمةالْمحدثِينكرواية 

مِنه قال )٣(بالرفع والجر ) ٢(} فاستكثِر ،رضي االله عنه«: الخَطَّابِي في حديث أبي ذَر :
خَير موضوع فاستكثِر {:  فقالَ، عن الصلاةِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأَنَّه سألَ رسولَ االله، 

روى على}مِنهأحدهما:  وجهين ي: يكون أن )تً)موضوعنَع لَها لمِا قَب،ريدي : أَنَّها خير 
 أَنَّها : يريد،ا إلى الموضوعأن يكون الخير مضافً:  والوجه الثاني،حاضر فاستكثر منه

  .)٤ (» وشُرِع من العباداتِ،أَفْضلُ ما وضع من الطاعاتِ
  ):اللَّحنأنماط :(المطلب التاسع

 الشَّجرِيفي معناه على الخطأ في الإعراب كما نص على ذلك ابن ) اللَّحن(هل يقتصر 
، وغيرهم، وعلى هذا لا يسمى الخطأ في غير )٧(، والسخَاوي )٦(الأثير  ، وابن)٥(

  ؟اللُّغَةالإعراب لحنًا مما هو خاص ب
خاصة فيما يبدو لي  في قضية الخطأ في الإعراب اللَّحناستعمال : الجواب على هذا

هو الكثير الغالب، لكنّه قد يرد بهذا المعنى وهو الخطأ ـ أيضا ـ ولكن في صور 
:  في تغيير المخرج أو الصفة؛ بدليل قول السيوطياللَّحن: أخرى غير الإعراب، منها

 »ليعرف ما؛ لأجل الإدغام: إحداهما: لفائدتين؛حويونا ألقاب الحروف فذكرها النَّأم  
 لبعده منه ؛ وما لا يدغم، لقربه منه في المخرج والصفة أو في أحدهما؛يدغم في غيره

ى ينطق من ليس بعربي بمثل ما ينطق به  بيان الحروف الْعربية حتَّ: والثانية،في ذلك

                                         
  .١٧/٣٩:المنهاج) ١(
  .٣٦٤/ ٣، ٣/٢٢٧:يلخطاب لغريب الحديث: ينظر) ٢(
  .٢٩٦، ٢٩٥/ ٢:سند الإِمام أَحمدعقود الزبرجدِ على م: ينظر) ٣(
  .٢٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
 .٣٧٦:/ما اتفق لفظه واختلف معناه: ينظر) ٥(
 .٤/٢٤١: النهاية في غريب الحديث: ينظر) ٦(
 .١/١٨١:الغاية في شرح الهداية: ينظر) ٧(



 

 )٢٤٨٥(

 ورفع المفعول عل نصب الفا فكما أن، فهو كبيان رفع الفاعل ونصب المفعول،العربي
  ).١(»طق بحروفها مخالفة مخارجها كذلك النُّ ، الْعربية في اللُّغَةلَحن

 بعض الباحثين ذكر أن ن(بل إنيشمل الخطأ في أبنية الألفاظ ودلالتها وأصواتها، ) اللَّح
 لا يقتصر على الخطأ اللَّحنإن «: وتراكيب كلماتها، وحتى الإقواء في الشعر؛ إذ قال

الخطأ في أبنية الألفاظ ودلالتها وأصواتها، في حركات الإعراب، بل هو يشمل 
وتراكيب كلماتها، وهو ما كان يعنيه كل من ألَّف في لَحن العامة من القدامى 

، ويظهر ذلك بوضوح من الأمثلة التي عالجوها في كتبهم، بل إنَّه ليشمل الْمحدثِينو
  ).٢(» الإقواء في الشِّعر

                                         
  .٣/٤٩٤:الهمع) ١(
 . ٤١١، ٤١٠:/الْعربيةسات اللغوية و وأثره في الدراالشَّرِيف النَّبوِيالحديث ) ٢(



– 

  )٢٤٨٦(

  ).الْمحدثِيند  عناللَّحنمسائل :(المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  :، وهي)المسائل النحوية:(المطلب الأول
  ):الألف(نصب المثنى وجره بـ

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ عن عِكْرِمةَما جاء : من ذلك
لَّمسانِ{: واورهوا الزلَّمةَ:تَعقَرالْب ، انرآلَ عِمةَ قَالَ، وما جاء }وامأَبِي أُم نقَالَ : ع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسا {: رةِ شَافِعامالْقِي موأْتِي يي فَإِنَّه ،آنوا الْقُرلَّمتَع
: مما ظاهره أن المثنى) ١ (}الْبقَرةِ وآلِ عِمران: لِأَصحابِهِ، وعلَيكُم بِالزهراوانِ

 منصوبا ومجرورا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمورد في حديث أفصح الخلق ) الزهراوانِ(
  .بغير الياء

ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على :(المثنى هو: أقول
  :، بشروط هي)آخره

  .مرة أخرى المثنى لا يثنى نلأ، الإفراد ـ
 فهي ملحقة ) اللتان،هذان، هاتان، اللذان( فلا يثنى المبني، أما ـ الإعراب،

  . حقيقةمثناةوليست  ،بالمثنى
الأعلام وكذا  ،) شجرتان،ورقتان): (ورقة، شجرة( :فتقول في نحو التنكير، ـ

اء  وكذلك الأسم،)محمدان، عمران، عليان(:  تثنى، فنقول)، عمر، عليمحمد:(مثل
بعد أن  )الشوطان، الطريقان(:  تقول)الطريق، الشوط: (التي بها الألف واللام مثل

يتصور أند( الاسمين  هذه الأعلام قبل تثنيتها شملها التنكير بمعنى أنمحد، ممحم( 
،  ثم حدثت التثنية،قبل تثنيتهما اختلط كل منهما بالآخر بحيث لا يتميز هذا من ذاك

 المثنى يأتي للنكرات والمعارف : يقالأن و، أ)الشوطان(: كلمةفي تصور وبالمثل ي
  .دون تفريق

أما المركب  ،ا أو إسناديا أو إضافياا مزجيسواء أكان مركب: ألا يكون مركباـ 
التثنية تسبقهما كلمة فعند  )جاد الرب( :مثلوالإسنادي  ،)يكَرب معدِ( :ثلالمزجي م

 : وتبقى الكلمة المركبة دون تثنية، فيقال، مع المؤنث)ذَواتَا(أو  مع المذكر، )ذَوا(

                                         
  .٥٢٩:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي: ينظر) ١(



 

 )٢٤٨٧(

تثنى الكلمة الأولى فالمركب الإضافي ، وأما )ذَوا جاد الرب( أو ،)يكرب ذَوا معد(
  .)عبدا االله( :قولتمنه، ف

ا  لاختلافهما لفظً؛)فاطمة، سامية( :نحو في اللفظ والمعنى، فلا يثنى الاتفاق ـ
  .ومعنى

، )الشمس( :فلا يثنى نحو، له ثان في الوجودأن يكون المفرد الذي يثنى  ـ
  .؛ لأنَّه لا ثاني لهما)القمر(

: ، وقد عد الجوجري هذه الشروط بقولهعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيرهـ 
 وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني ، والتنكير، وعدم التركيب، والإعراب،الإفراد«
 واتفاق ، واتفاق اللفظ،إذا روعيت الحقيقة) قمر(و ) شمس (ـه في الوجود، كل

  ).١ (»المعنى، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره
 ِ(الْياء(ـ وينصب بِ،)الضمة:( نِيابة عن)الْألف(ـ يرفع بِ: والمثنى بهذه الشروط

 ،)جاءنِي الزيدان( : تَقول،)الكسرة:(ن نِيابة ع)الْياءِِ)ـ ويجر ب،)الفتحة( :نِيابة عن
ت الزيدين(وأَيمررت بالزيدين( و،)ر.(  
 ،)٢ (اا وجرا ونصب رفع)الألف( لزوم ي وه،في المثنى وما ألحق به لغة أخرىو

  .)٤ (»)٣(﴾ إِن هذَانِ لَساحِرانِ﴿: أحسن ما خرج عليه قراءة«: الْمرادِيقال 
 :تَعلَّموا الزهراوانِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم تخريج قوله  يمكناللُّغَةوعلى هذه 

 ،الْبقَرةِ: وعلَيكُم بِالزهراوانِ {:، وقوله عليه الصلاة والسلام} وآلَ عِمران،الْبقَرةَ
انرآلِ عِمذلك سبيله الحكاية، ولا إشكال)٥( }و ؛ أو أن.  

                                         
  .١/١٩٤:شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) ١(
 وبكر ،بطون من ربيعة و، وبني الهجيم، وبني العنبر، وبني الْحارِث بن كَعب،لُغَة معروفَة عزيت لكنانة «: قال السيوطي ) ٢(

  .١/١٤٥:همع الهوامع، » وعذرة، وفزارة، وهمدان، وخثعم، وزبيد،بن وائِل
  . ٦٣:/سورة طه، من الآية) ٣(

، ٢٣٢، ٢٣١/ ٥:لفارسـي  لالحجة للقراء السبعةو، ٢٤٢:/خالويه لابن الحجة في القراءات السبع   : وينظر تخريج القراءة في   
  . ٤٥٤:/بن زنجلة لاحجة القراءاتو
 .١/٣٣٠:توضيح المقاصد) ٤(
  .٥٢٩:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٥(



– 

  )٢٤٨٨(

  ):هاهنا(ة ورفعها وجرها بعد اسم الإشارة نصب الأسماء الست
: اسم إشارة للمكان القريب بهاء التنبيه وبدونها، قال ابن الناظم) هنا(للتنبيه، و) ها(
  ).١ (»)هاهنا: ( وقد تلحقه هاء التنبيه، فيقال،)هنا(يشار إلى المكان القريب بـ «

 أو ،)هنا(ـ ب:ان القريبيشار إلى المك«: وعند ابن هشام أنها للقريب أيضا؛ إذ قال
  ).٣ (»)٢(﴾ إِنَّا هاهنَا قَاعِدون﴿: ، نحو)هاهنا(

 التنبيه عليها كما تُدخِله )هاءِ(يجوز إدخالُ «:  الثلاث، قال ابن يعيشاللُّغَاتوفيها 
، وقال الأشموني عند حديثه )٤ (»)هاهِنا(، و)هاهنا(، و)ها هنَا(: ، فتقول)ذَا(على 

  :كعن قول ابن مال
  ).٥ ( دانِي الْمكَانِ وبِهِ الْكَافَ صِلا ...هنَا أَشِر إلَىاوبِهنَا أَو ه

أَشِر إلَى دانِي ( ، المسبوقة بها)أَو ههنَا( ،التنبيه) ها( المجردة من )وبِهنَا(«
  ).٧ (»)٦(﴾ إِنَّا هاهنَا قَاعِدون ﴿: نحو،قريبه:  أي،)الْمكَانِ

 ، بِكَسر الْهاء)ناهِ(ـا بيشار للبعيد أَيض«: ند السيوطي؛ إذ قالوللمكان البعيد ع
و)ناه(ابِفَتْحِه «) ٨ .(  

 وقد ﴾،إِنَّا هاهنَا قَاعِدون﴿:  للمكان، نحو)هنا( «:وقد تأتي للزمان، قال ابن هشام
ك دعا هنَالِ، ﴿)٩(﴾ هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُون﴿: وقد حمل عليه تأتي للزمان،

  ).١١ (»)١٠(﴾زكَرِيّا
  ).١٢ (» الزمان:)هنا(قد يراد بـ «: وقال ابن الناظم

                                         
  .٥٣:/شرح ابن الناظم) ١(
  .٢٤:/سورة المائدة، من الآية) ٢(
  . ١/١٣٧:أوضح المسالك) ٣(
  .٢/٣٧٠:شرح المفصل) ٤(
 .١٥:/ألفية ابن مالك: ينظر) ٥(
  .٢٤:/سورة المائدة، من الآية) ٦(
)٧ (١٢٣/ ١: على ألفية ابن مالكشرح الأشموني.  
  .٣٠٤/ ١:الهمع) ٨(
 . ١١:/سورة الأحزاب، من الآية) ٩(
 . ٣٨:/سورة آل عمران، من الآية) ١٠(
 . ١٢٨:/ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد)١١(
  .٥٣:/شرح ابن الناظم) ١٢(



 

 )٢٤٨٩(

، لكنَّها )الياء(، وتجر بـ)الألف(، وتنصب بـ)الواو(والأسماء الستة ترفع بـ
  .مرفوعة ومنصوبة ومجرورة) هاهنا( بعد الْمحدثِينجاءت على ألسنة بعض 

حدثَنَا موسى «: ؛ إذ قالالْمحدثِين لَحن مِن أنَّه مِن يلرامهرمزِاما ذكره : ومن ذلك
أَن رجلًا : بن زكَرِياء، حدثَنَا الصلْتُ بن مسعودٍ، حدثَنَا هشَيم عن بعضِ الْمشْيخَة

،اهِيمرنْزِلَ إِب؟(:فَقَالَ أَتَى مانرا عِمنَا أَباهكَ)أَهفَقَالَ فَس ،اهِيمرنَا أَبِي : تَ إِباهأَه
اهِيمر؟ فَقَالَ إِبانرخُلْ: عِماد١ (»قُلِ الثَّالِثَةَ و.(  

أما النَّصب فعلى أنَّه منادى حذفت منه أداة النِّداء؛ لأنَّه مضاف، وأما الرفع فعلى 
: نا أَبو حاتِم قَالَحدث«: الابتداء، وقد ذكر ابن دريد الرفع على لسان بعضهم؛ إذ قال

ا أسأَل كنت بِالْيمن فجئتُ دار: حدثنا أَبو عمرو بن الْعلَاء قَالَ: حدثنا الْأَصمعِي قَالَ
 :أُسمك فِي الريم، أَي:  فَقَالَ لي قَائِل من الدار؟أهاهنا أَبو فلَان: عن رجل فَقلت

 ، يسمى الرامح: أَحدهما،نُجوم السماءنجمان من :  والسماكان،اصعد فِي الدرج
  ).٢ (»معروف:  والسمك، الأعزل، فالأعزل منزل من منَازِل الْقَمر:والْآخر

أَهاهنَا :(قولُه«: الْخَطَّابِي، قال )إلى هذا: (بمعنى) أهاهنا(وأما الجر فقد فسروا 
  ).٣ (»)إليه ذَهبتَ( : يرِيد) غُرتَ؟
 )أهاهنا غرت؟:(فِي الحدِيث«: ص على ذلك ابن الجوزي في غريبه قائلاوقد ن
 :فِي حدِيثِ عمر«: ، وابن الأثير في غريبه بقوله)٤ (»)إِلَى هذَا ذهبت( :يرِيد

أَما ما «: ، وابن منظور؛ إذ قال)٥ (»)إلى هذا ذَهبتَ؟( : أَي،)أَهاهنَا غُرتَ؟(«
إِلى هذَا ( :، فَمعنَاه)أَهاهنا غُرت( : ـ رضِي اللَّه عنْهـرعم ورد فِي حدِيثِ

  .)٦ (»)ذَهبتَ
إلى أبي عمران : (، أي)؟أَهاهنَا أَبِي عِمران: (كأن المراد في هذه الحالة من قوله

  ).ذهبت

                                         
  .٥٢٨:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ١(
  .٢/٨٥٥: الجمهرة)٢(
  . ٥٩/ ٢:خَطَّابِيللغريب الحديث ) ٣(
  . ٢/١٥٥: لابن الجوزيغريب الحديث) ٤(
   . ٣/٣٩٣:النهاية في غريب الحديث والأثر) ٥(
  ـ ٣٩/ ٥: لسان العرب) ٦(



– 

  )٢٤٩٠(

والأسهل من هذا أن يكون الكلام على حذف مضاف، وقد بقي المضاف إليه على 
، وبقي ) منزل أبي عمران؟أَهاهنَا: (، أي)؟أَهاهنَا أَبِي عِمران: (كأن الأصلحاله، و

تُرِيدون عرض الدنْيا واللَّه ﴿ :المضاف إليه على جره؛ يؤيد ذلك قراءة من قرأ
  ).واالله يريد ثواب الآخرة(:  على تقدير)٢) (الْآخِرةَ( بجر )١(﴾ يرِيد الْآخِرةَ

  :شاعروقول ال
  ).٣(ونارٍ تَوقَّد بالليل نَارا ... أَكُلَّ امرِئٍ تَحسبِين امرأً 

ه،)كل(، فحذف )وكل نارٍ(:  أصلهعلى أنوبقي المضاف إليه على جر .  
  ):لَولَا(الخبر الواقع بعد 

؛ بدليل قول )لَولَا(باختصار شديد أطلق الجمهور وجوب حذف الخبر الواقع بعد 
، والذي عليه ابن هشام أن وجوب )٤ (»أطلق الْجمهور وجوب الْحذف«: السيوطي

 يجب كَون :قَالَ أَكْثَرهم«: ؛ إذ قالالنَّحوِيينهو قول أكثر ) لَولَا(حذف الخبر بعد 
  ).٥ (»اا مطلقًا محذوفًالْخَبر كونً

) الَولَ(ورا بعد وكانت النتيجة أن ما ورد بخلاف ذلك مما ظاهره أن الخبر ورد مذك
ا قَومكِ لَولَ{: حكمهم على قوله عليه الصلاة والسلام: ، ومن ذلكلَحنتحريف و

  .} علَى قَواعِدِ إِبراهِيمتَي البتُسسأَحديثُو عهدٍ بِكُفْرٍ لَ
وقول المعري:  

  ).٦ (لسالالاَ الغِمد يمسِكُه فَلَو... يذِيب الرعب مِنْه كُلَّ عضبٍ 

                                         
  .٦٧:/سورة الأنفال، من الآية) ١(
 .٢٨٢/ ١:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ينظر) ٢(

  . لعدي بن زيد العبادي: ، وقيل دؤاد حارثة بن الحجاج الإيادييب، لأ)المتقارب(من ) ٣(
  .، وأبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف)كل(حذف المضاف ؛ إذ )ونارٍ: (وموطن الشاهد قوله

تحريـر  ، و ٣٨٨/ ١:وشـرح التـسهيل   ،  ٤٣٥/ ١:، واللبـاب  ٣٨٦/ ٢: والإنصاف ،٧٩:/، والمسائل الحلبيات  ٣/٧٥،  ٢٢٩/ ١:الكامل: ينظر
  . ٧٣٩/ ١:، والتصريح١٢٥٢/ ٣: ، وتمهيد القواعد٣٩٩/ ٢:الخصاصة

  .١/٢٩٣:الهمع) ٤(
  .٣٥٩:/المغني) ٥(
  .، لأبي العلاء المعري)الوافر(من ) ٦(

 )الغِمـد ( شأن  فإن، عليه دليل وهو المبتدأ    مقيد دلَّ  الإمساك كون    لأن؛  )لَولَا(ذكر الخبر بعد    : ؛ ووجه الاستشهاد  )يمسِكُه: (وموطن الشاهد قوله  
  .الإمساك

 ومغنـي   ١/١٨٠:تحرير الخصاصة في تيـسير الخلاصـة      ، و ١/٤٨٦:، وتوضيح المقاصد  ١٠:/ديوان سِقط الزند لأبي العلاء المعري     :  ينظر
 .١/٣١٦:بان، وحاشية الص١/٢٢٥:، والتصريح٣/٢٨:، وتعليق الفرائد٢٠٨:/، وتخليص الشواهد٣٦٠:اللبيب



 

 )٢٤٩١(

ا قَومكِ لَولَ{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم منه قوله«: طيو، قال السياللَّحنبالتحريف و
فإن كان عليه دليل جاز ، } علَى قَواعِدِ إِبراهِيمتَي البتُسسأَحديثُو عهدٍ بِكُفْرٍ لَ

 ، السابق ومنه بيت المعري،) أنصار زيد حموه لم ينجلَولَا( : نحو،الحذف والإثبات
ا  بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقً؛والجمهور أطلقوا فيه وجوب الحذف

لَولَا :( في بعض رواياته بدليل أن؛ الحديث حرفته الرواة والظاهر أن: قلت...
م  وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلا، وهذا جار على القاعدة،)حِدثَان قَومِكِ

 ؛)١(ه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحويةابن الضائع وأبي حيان أنَّ
 لا من ،والأحاديث رواها العجم والمولدون،  لا بلفظ الرسول، بالمعنىه مرويلأنَّ

ه عليه  نب،)لوما( فيما ذكر )لَولَا(ـ وك، فأدوها على قدر ألسنتهم ،الْعربيةيحسن 
  ).٣ (»)٢(ليقه على المقربابن النحاس في تع

 الخبر بعد أنوهو  ،ذهب الرمانِي، وابن الشَّجرِي، والشَّلَوبِينالأخذ بم: والأولى
ذهب «: الْمرادِي، قال )٤ ( بل فيه تفصيل، ليس بواجب الحذف على الإطلاق)لَولَا(

والشَّلَوبِين إلى أن ،رِيوابن الشَّج ،انِيملَا(د  الخبر بعالرليس بواجب الحذف )لَو 
  ).٥ (» بل فيه تفصيل،على الإطلاق

لحن جماعة مِمن أطلق وجوب «: وأما ابن هشام فقد دافع عن بيت المعري بقوله
  :حذف الْخَبر المعري فِي قَوله فِي وصف سيف

  .ا الغِمد يمسِكُه لسالالَفَلَو... يذِيب الرعب مِنْه كُلَّ عضبٍ 
 ثم ،)أَن يمسِكه( الأَصل  بدل اشْتِمال على أَن)يمسِكه( لاحتِمال تَقْدِير ؛ولَيس بجيد

 يحتَمل أَنه حال : وقيل، جملَة معتَرضة)يمسِكه( أَو تَقْدِير، وارتفع الْفِعل)أَن(حذفت 
  ).٦ (»من الْخَبر الْمحذُوف

                                         
 . ٨٦ـ ٧٦:/ الاقتراح: ينظر) ١(
، التعليقة على »في أنَّها حرف يمتنع به الشيء لوجود غيره، وحكمها كحكمها أيضا) لَولَا(كـ ) لوما(«: يقول ابن النحاس) ٢(

  . ١٦١:/المقرب
  . ١/٣٩٣:الهمع) ٣(
  .١/٣١٧:، وحاشية الصبان١/٢٢٥:والتصريح ،٥١٦/ ١:المقاصد النحوية، و٣٦٠:/مغني اللبيب: ينظر) ٤(
  .٦٠٠:/الجنى الداني) ٥(
  .٣٦٠:/مغني اللبيب) ٦(



– 

  )٢٤٩٢(

، ثلاثة أضربر لم يخرج عن كونه على  والتفصيل الذي أخذ به غير الجمهوـ
  :وهي
  .مخبر عنه بكون غير مقيد: أولا
  .مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه: ثانيا
  .مخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه: ثالثا

:  المعنى، فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن)عمرو  زيد لزارنالَولَا(:  نحوفالأول
، فلم تكن حالٌ من أحواله أولى ) على كل حال من أحواله لزارنا عمرو زيدلَولَا(

إلى  المحوجة ولما في الجملة من الاستطالة؛ بالذّكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك
  .الاختصار

 زيد لَولَا(:  ولا يدرى معناه إلا بذكره، نحو،عنه بكون مقيد وهو المخبر: الثاني
  .  معناه يجهل عند حذفهوع واجب الثبوت؛ لأنّ، فخبر هذا الن)غائب لم أزرك

حدِيثٌ { أو،} قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بكُفْرلَولَا{:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيقول : ومنه
 قومك لَولَا(:  المراد، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن أن}عهدهم بكُفْرٍ

 من أحوالهم ، وهو خلاف المقصود؛ لأن)والهم لنقضت الكعبةعلى كُلّ حال من أح
بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على 

إِنِّي (: بِي هريرةَل عبد الرحمن بن الحارث لأَو ق:ومن هذا النوع الوجه المذكور،
  .)١) (أَقْسم علَي لَم أَذْكُره لَكا مروان  ولَولَ،ذَاكِر لَك أَمرا

 أخو زيد لَولَا(: عنه بكَون مقيد يدرك معناه عند حذفه، كقولك وهو المخبر: الثالث
، فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها ) صاحب عمرو يعينه لعجزلَولَا(، و)ينصره لغلب

 .)٢ (إثبات الخبر وحذفه
  :تروك اللفظ من غير تنوينالنصب على المصدرية بفعل م

 )٣( قَالَ لصفِية بِنْتِ حيي ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـهأَنَّ« :فِي الْحدِيثِما جاء : من ذلك
عقْرى حلْقَى ما أَراها إِلَّا { : فَقَالَ،ها نَفِست أَو حاضتْ إِنَّ:حِين قِيلَ لَه يوم النَّفْر

                                         
  ). يصبِح جنُبا الصائِم( : باب،)الصوم( :كِتَاب، البخَارِيصحيح : ينظر) ١(
 .٥/١١٨:، وشرح أبيات المغني١/١٦٩:العدة في إعراب العمدة: ينظر) ٢(
  .شَةَ رضِي اللَّه عنْهام الْمؤْمِنِين عائِلأُ :وقيل) ٣(

   . ٤٥٦:/معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: ينظر



 

 )٢٤٩٣(

 : أَصابها بِوجعٍ فِي حلْقها، كَما يقَالُ: أَي، عقَر اللَّه جسدها وحلَقها: معنَاه،)١(}حابِستنا
  .)٢ (» إِذا أَصاب رأْسه وعضده وصدره) وصدره، وعضده،رأَسه(

لْقَى{«: قال العينيى حقْرا االله وحلقها:  أَي،}عنِي،عقرهعا وجع فِي حلقها : يهابأَص 
، حيثُ هو جاء على )غَضبي(:  غير منون بِوزنثُوندالْمحصة، وهكَذَا يرويهِ خَا

:  تَقْدِيره،الْمؤَنَّث والْمعروف فِي اللُّغَة التَّنْوِين على أَنه مصدر فعل متْروك اللَّفْظ
، ويقَال )اا حلقًعقر( :تعجب مِنْه، ويقَال لِلْأَمرِ الَّذِي ي)احلقها حلقً( و،)ا االله عقرعقَرها(

  ).٣ (»أَيضا للْمرأَة إِذا كَانَت مؤذية مشؤمة
 لَحنقليل، أو من ): حلْقًا عقْرا( أن ترك تنوينلفيروزآباديوالذي عليه مجد الدين ا

ثيندحأو هو الم ، وفِ غيررعا(«: وذلك إذ قال اللُّغَةِ؛ في مقْرلْقًا عنْوِين،بالتَّ) ح كُهوتَر 
: ، وقال الزبيدي)٤(»حلْقِها في بوجعٍ تعالى اللّه أصابها :المحدثين لَحن من أو قليلٌ،

، )عقْرا اللّه عقَرها(: تقديره اللَّفْظِ، متْروكِ فِعلٍ مصدر أَنَّه علَى بالتَّنْوِينِ )حلْقًا عقْرا(«
 لَحن من هو أَو اللُّغَةِ، في معروفِ غير بل قَلِيل، وتَركه ،)احلْقً االلهُ حلَقَها(و

ثيندح٥(»الم .(  
هكَذَا يروى علَى : قَالَ الْخَطَّابِي«:  ذلك على غير القياس، قال البغويالْخَطَّابِيوجعل 

 علَى مذْهبِ الدعاءِ، )تُعسا ونُكْسا(: م، كَقَولِهِ)عقْرا وحلْقًا( :، وقِياسه فِي الْكَلامِ)فَعلَى(
  .)٦ (»عثَرها اللَّه عثْرا: يعنِي

  ولا يتواطأ معها القصد،من الكلمات الجارية على اللسان )عقْرى حلْقَى(والحق أن 
 ولا ،، بل عادة العرب التكلم بمثله على سبيل التلطف)٧ ( دعاء لا يراد وقوعههوو

                                         
 ).الْحائِض تَنْفِر قَبلَ أَن تُودع( :باب، )الْمنَاسِك( :كِتَاب،  سنن ابن ماجه:ينظر) ١(
  . ٢/٥٠٦:معجم ابن الأعرابي) ٢(
)٣ (خَارِي٢٢/١٩٠:عمدة القاري شرح صحيح الب. 
 .٨٧٦:/ القاموس المحيط) ٤(
 .٩٢/ ١٣:تاج العروس من جواهر القاموس) ٥(
   .٧/٢٣٥:شرح السنَّة) ٦(
 .٢٢/٥٧٠:البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلِم بن الحجاج) ٧(



– 

  )٢٤٩٤(

المهلَّب قال ، )١ (قُريشٍإذ ذلك لغة  ؛)عقْرى حلْقَى: (ي ترك التنوين في قولهمإشكال ف
 دِيلْقَى{«الأَسى حقْرشٍ لُغَةُ }عي٢ (»قُر.(  

 الدعاء : لِأَن معنَاه؛صوبه أَبو عبيدٍ«:أبو عبيد، قال الشيخ الزرقاني: وممن صوبه
 وجوزه أهل ،بفتح أولهما من غير تنوين} عقْرى حلْقَى{«: الْقَسطَلَانِي ، وقال)٣ (»بِالْعقْرِ
أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ «:  وهو عند النَّووِي صحيح فصيح؛ وذلك إذ قال)٤(»اللُّغَة
لَّمسلْقَى{ :وى حقْربِالْأَلِفِ الَّتِ} ع ثُوندحوِيهِ الْمركَذَا يأَلِفُ التَّأْنِيثِفَه ي هِي، ونَهكْتُبيو 
 وهكَذَا نَقَلَه جماعةٌ لَا يحصون مِن أَئِمةِ اللُّغَةِ وغَيرِهِم عن رِوايةِ ، ولَا ينَونُونَه،بِالْياءِ

ثِيندحالْم،فَصِيح حِيحص وه٥(» و.(  
  ):لَيس(الاستثناء بـ

ا، فاستملاه  سلَمةَ، وكان حماد فصيحبنحماد لكان سِيبويهِ مستمليا «: جِيالزجاقال 
يوملَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عشِئْتُ لَأَخَذْتُ  {: ا قول رسول االله ص لَوإِلَّا و دابِي أَححأَص مِن سلَي

لحنت يا :  فصاح به حماد،)لَيس أَبو الدرداءِ(: فقال سِيبويهِ، }علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ
لا جرم واالله، لأطلبن :  فقال سِيبويهِ،، ليس هذا حيث ذهبت، إنما هو استثناء سِيبويهِ

ا لا تلحنني معهعلم،والخليل  فمضى ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي 
ينوِي٦(  »وسائر النَّح(.  
 حماد إلى جاء أنَّه وذلك النَّحو؛ سِيبويهِ قراءة سبب كانت المسألة هذه«: وقال ابن هشام

لَيس مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ { :قوله منه فاستملى الحديث،  لكتابة سلَمةَبن
 يا لحنت : حمادبه فصاح ،)رداءِلَيس أَبو الد( : سِيبويهِفقال ،}علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ

 مضى، ثم أحد، معه يلحنني لا علما لأطلبن واالله : سِيبويهِفقال استثناء، هذا إنماسِيبويهِ 
   ).٧(» وغيره الخليل ولزم

                                         
 ـو ،١٩٠/ ٢٢:عمدة القـاري  و ،١٩٥/ ١٥:اللامع الصبيح ، و ٥٦٤/ ٢٨:التوضيح لشرح الجامع الصحيح   : ينظر) ١( اد إرش

خَارِي٩٦/ ٩:الساري لشرح صحيح الب.  
)٢ (النَّصِيح رخْتَص٢/١٨٥:الْم .  
   .٢/٥٧١:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ٣(
)٤ (خَارِي٣/٢٥٩:إرشاد الساري لشرح صحيح الب .  
  .٨/١٥٣:المنهاج) ٥(
  . ١١٨:/مجالس العلماء) ٦(
  . ١/٣٨٧:مغني اللبيب) ٧(



 

 )٢٤٩٥(

القصة من غير قبول أو رفض، أو ) ١( ومن بعده ابن هشام وغيره الزجاجِيّهكذا سرد 
 على حد علمي أثرا لهذه الحكاية سِيبويهِالوقت نفسه لم يذكر تقوية أو تضعيف، وفي 

   .من قريب أو بعيد
 هِوعلى فرض ثبوتها، وأنها من مسائل الاستثناء، وأنيواء: ( قالسِيبدرو الدأَب (

 ؛ ويؤيده الواقع الْعربية يجري على سنن سِيبويهِفالخطب يسير وأن الذي نطق به 
و لَهب: (قراءة من قرأ: ، وخير ما يحتج به في هذا الشأناللغوي٢)(تبت يدا أَب(، 
على الحكاية؛ لئلا يغير من ) ٣) ( سفْيانومعاوِية بن أب(، و)علي بن أَبو طَالب: (وقولهم
:  كَما قيل،)تبت يدا أَبو لَهب(: قرئ«: ، قال العيني فيشكل على السامع،شَيءالاسم 

 فيشكل على ،، لِئَلَّا يغير مِنْه شَيء) سفْيانومعاوِية بن أب(، و)ن أَبو طَالبعلي ب(
  ).٤(»السامع

  .)٨(، والولوي)٧ (، والقاري)٦ (الْقَسطَلَانِي،و)٥(ابن حجر: وممن نص على ذلك أيضا

                                         
تاريخ العلماء النَّحوِيين مـن الْبـصرِيين       ، و ٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيين  ، وط ٣٥:/ نَّحوِيين الْبصرِيين  أخبار ال  :ينظر) ١(
وغيرهم و ينإنبـاه الـرواة علـى أنبـاه     ، و١١٩٩/ ٣:معجم الأدباء، و ٤٢:/ نزهة الألباء في طبقات الأدباء    و ،٩٣:/ الْكُوفِي

 . ٢١٠:/من تاريخ النحو العربيو .٥٤٨/ ١:بغية الوعاة، و٣٥٣/ ٢:النحاة
 .١٥/٤٣٨:فتح البيان، و٦٢٧/ ٥:فتح القديرو ،٣٥٠/ ٣٢:مفاتيح الغيب، و٨١٤/ ٤:الكشاف: ينظر) ٢(
ن  م:قال ابن هشام في تذكرته« : ، ونص عليها الإمام السيوطي بقولهفي تذكرته في ذلك أقوال ذكرها الإمام ابن هشام        )  ٣(

 ولا ،ما ظهر لي أنه كُتب على أصل لام الكلمة: أحدها :، ففيه أقوال)وكتبه علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان  (: كتب
 ، في ذلك حشو، وأن الآخر طالب    )الواو(أن  : والثاني،   بالواو )الربو(، و )الصلوة(: ينطق به، لو تكلم به إلا بالياء، كما كتبت        

الياء( تقع على    )الكسرة( و ،)الفتحة( و ،)الضمة(  وأن(؛ لاختلاط الأب بما بعده، وكونه غير مضاف       ؛وذلك لأن  ) أبا طالـب، 
ه لا  أنَّ: والثالث،   فقد غلط  ) وزبان ، وصخر ،عبد مناة (: ومن قال .  ليس لهم اسم غير ذلك     ) وأبا عمرو بن العلاء    ،وأبا سفيان 

  حكى ،)واو(ها  فظن أنَّ،)الواو(المصاحف، قائمة منتصبة معرفة تعريف  كتبت بخط )واو(ما هيا، إنَّا ولا لفظًأصل للواو خط 
  أنَّ: والرابع، في كتاب المصاحف :  أي ،ذلك ابن الأنباريالرفع سابق في الأسماء، وهذه يغلـب عليهـا   ه على الحكاية، فكأن 

 .٢٥٤/ ٣:عقود الزبرجدِ ،»)أبو طالب(:الشخص الذي يقال له:  فكتبت عليه، أي،الرفع
 . ٢٣٢/ ٨:عمدة القاري) ٤(
 . ٣٠/ ٤:فتح الباري: ينظر) ٥(
 .٨٤/ ٦:إرشاد الساري: ينظر) ٦(
 .٦/٢٢٨٠:مرقاة المفاتيح: ينظر) ٧(
 .٢٨٥/ ٢٢:البحر المحيط الثجاج: ينظر) ٨(



– 

  )٢٤٩٦(

ه الرفع على الابتداء والخبر محذوف، ومن هذ) إلا(وأما الاستثناء فقد جاء بعد 
 ،)١ (}فَلَما انْصرفُوا، أَحرموا كُلُّهم إِلَّا أَبو قَتَادةَ{:  الواردة في هذا الشأنالنَّبوِيةالأحاديث 

  .)٢ (}كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا الْمجاهِرون{: علَيهِ الصلَاةُ والسلَاموقوله 
ولَا يلْتَفِت مِنْكُم أحد إلَّا (: كَثير وأَبِي عمرو قَراءة ابن : تعالىنظيره في كتابِ اللَّه

 ولَا ، مرفُوع بالابتِداء، والجملَة خَبره)امرأَتُك(، فـ )٣) (امرأَتُك إنّه مصِيبها ما أَصابهم
 ودلّ ؛بينالمخَاطَ  فيتضمنها ضمير، بدلًا؛ لأنّها لم تسِر معهم)امرأَتُك(يجوز أن تجعل

  على أنَّها لم تسِر معهم قِراءة النّصب
لم يخرج عن القراءة السبعية المتواترة وغيرها، ) لَيس أَبو الدرداءِ: (وهكذا الحديث

وكذا الأحاديث الأخرى التي جاءت على هذا النمط، والتي لم يقل أحد إن بها ـ لا قدر 
  .االله ـ لحنًا

كمال بشر نص على أن إعراب الأسماء الخمسة /  أن الدكتورومما يذكر في هذا السياق
إعراب الأسماء الخمسة يغلب عليه أن يكون «: ؛ إذ قال)الواو(يغلب عليه أن يكون بـ

ة، فقد جاء بهما في حالتي النصب والجر، كما في  في كل الحالات الإعرابي)الواو(ـب
في كتاب (و، )بلاغيون أبو عبيدةخالف ال(، )ا ذو حدينكانت سلاح (:قولهم مثلا

  ) ٤ (»)الجاحظ وكتاب أبو عبيدة
 سبيله الحكاية، أو أنَّه رفع على الابتداء سِيبويهِعلى كل حال القول بأن ما نطق به 

  . كمال بشر/ والخبر محذوف أحسن مما ذكره الدكتور
  :نصب المجرور وما عطف عليه

 اللَّحنِ ما يستَقْبح، ولَا يزِيلُ الْمعنَى، كَقَولِ بعضِ مِن«: لرامهرمزِيقول ا: من ذلك
ثِيندحةً(: الْمرمعةً وجبِح كيلَب(ابِهِما بِنَصعم «) ٥.(  

 ،احِدةٍ وتَلْبِيةٍ و،جمع بينَهما بنية واحِدةٍي :أَي،  بين الْحج والْعمرةِيقرنأَن : هو) القران(
، قال ابن )لَبيك بِحجةٍ وعمرةٍ(:  وسعيٍ واحِدٍ، فَيقُولُ، وطَوافٍ واحِدٍ،وإِحرام واحِدٍ

                                         
  ).لِكَي يصطَاده الحلاَلُلا يشِير المحرِم إِلَى الصيدِ (: باب، )جزاء الصيد( :كتاب،  صحيح البخَارِي:ينظر) ١(
شَـواهِد  ، و)ستْر الْمؤْمِنِ علَى نَفْسِهِ( :باب، )الْأَدب( : كِتَاب،الْمخْتَصر النَّصِيح فِي تَهذِيبِ الْكِتَابِ الْجامِعِ الْصحِيحِ     : ينظر) ٢(

  .٩٤:/ التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصحيح
  . ٢٤٧:/ حجة القراءات، و٤/٣٧١، ١٦٩/ ٣:الحجة للقراء السبعةو ،٢/٤٦:لقراءات معاني ا:ينظر) ٣(
  .٢٧١:/دراسات في علم اللُّغَة) ٤(
  .٥٢٨:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٥(



 

 )٢٤٩٧(

 هو أَفْضل مِن الإِفْرادِ والتَّمتُّع، و)١ (»وصلها: )اقَرن الحج بِالْعمرةِ قِرانً(«: منظور
  .)٢(عند أبي حنيفة 

، وقد فسر أبو البقاء النصب على أنَّه )لَبيك عمرةً وحجا: (حديثعلى أنه جاء في ال
فِي «: ؛ وذلك إذ قال)نَويت عمرة ( أَو،)أُرِيد عمرة: (مفعول به لفعل محذوف تقديره

نَويت  ( أَو،)أُرِيد عمرة(: النصب بِفعل محذُوف تَقْدِيره)لَبيك عمرةً وحجا(:حدِيثه
  .)٣ (»)عمرة

، قال  عبارة عن إدخال شيء بين شيئينأو أن ذلك جاء على سبيل الإقحام الذي هو
 عبارة عن إدخال شيء بين شيئين دون أن يكون ذلك :الإقحام«: ناظر الجيش

اطراد إقحام : مقحمة، ومن نظائره) الباء(، فيصح أن )٤ (»الموضوع محلّا لذلك الشيء
 بين المتضايفين، إذا كان )اللام(اطرد إقحام «: ، يقول أبو حيانبين المتضايفين) اللام(

  ).٥ (»المضاف إليه معرفة
إِن الَّذِين كَفَروا ﴿: قَول االله عز وجل«: نبه على ذلك الخليل؛ إذ قال )واوال(إقحام وكذا 

ولَقَد ﴿ : ومثله،او إقحام فِيهِ و)الْواو( و، يصدون: معنَاه)٦(﴾ ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ
اءضِيو قَانالْفُر ونارهى ووسنَا م٧(﴾ آتَي(نَاهعاء: مقَان ضِيون الْفرارهى ووسنَا مآتَي ، 

  ).٨ (» ههنَا إِلَّا أَنَّها أدخلت حشْوا)الْواو(لَا موضِع 
ترى (قالوا في  «:، قال أبو حيان)٩) (يهاترى أَرباقَهم متَقَلِّد: (ومن إقحام الأسماء قوله

 متقلدي :تراهم متقلديها، أي: ه قالإنه يخرج على إقحام الأرباق، كأنَّ: )أَرباقَهم متَقَلِّديها

                                         
  .١٣/٣٣٦: لسان العرب) ١(
  .٥٢/ ٤: النهاية في غريب الحديث والأثر) ٢(
 .٣٤:/اظ الحديث النَّبوِيإعراب ما يشكل من ألف) ٣(
  . ٧/٣٦٥٤،٣٦٥٣:تمهيد القواعد) ٤(
  .١٣٠٣/ ٣: ارتشاف الضرب) ٥(
  .٢٥:/ سورة الحج، من الآية) ٦(
 .٤٨:/ سورة الأنبياء، من الآية) ٧(
  .٣٠٥: /الجمل) ٨(
  ).إذا صدِئَ الحديد على الكُماةِ( :، للفرزدق، وعجزه)الوافر(صدر بيت من ) ٩(

  .تراهم متقلديها: ؛ إذ الأصل)ترى(؛ وذلك لإقحام الاسم لدى أبي حيان بين مفعولي )أَرباقَهم: ( قولهوموطن الشاهد
 معـاني القـرآن وإعرابـه   ، و٢/٨٤:مجاز القـرآن ، و٢/٢٧٧: للفراءمعاني القرآن، و١/١٨٤:شرح ديوان الفرزدق : ينظر

  .٨/٧٣:لسان العربو ،١/٥٧٢:اتالمسائل البصري، و١/١٠٨:تهذيب اللُّغَةو ،٤/٨٣:للزجاج



– 

  )٢٤٩٨(

از أن تلفظ بما ج الشيء يعامل معاملة ما أضيف إليه إذا ىالأرباق، والمضاف إل
اجتمعت  (:ك تقول لأنَّ؛)مامةاجتمعت أهل الي(:  وأنت تريده، نحو قولهم،أضيف إليه

: ك تقوللأنَّ ؛)ترى أَرباقَهم متَقَلِّديها(: وكذلك أيضا يجوز،، وأنت تريد أهلها)اليمامة
  .)١ (»متقلدي الارباق: أي تراهم متَقَلِّديها،

 في قول بين المنادى وما أضيف إليه) زيد(إقحام : ومما جاء في إقحام الأسماء أيضا
  :الشاعر
ملاتِ الذُّبلِيا زيداليع ٢ ( زيد.(  

  . وبين ما أضافه إليه،الأول) زيد(الثاني بين ) زيدا( أقحم فقد
  : رضي االله عنهحسانوقال البغدادي في قول 

  )٣ (هادِيانبي أتى من عند ذي العرش ... أَتَانَا فَلم نعدل سواه بِغَيرِهِ
 أو ،أتانا نبي فلم نعدله بغيره: ير، حتى يكون التقد)سوى(حمل على إقحام لفظة «: 

أتانا نبي فلم نعدل سواه به، لظهر المعنى بلا :  حتى يكون مآله)غير(على إقحام لفظ 
لَيس كَمِثْلِهِ ﴿:  مثل قوله تعالى، وإقحام الأسماء، ولا سيما المبهمات كثيرة،ريب
ء٥ (»)٤(﴾شَي(.  

فهذا الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل «: وله بقالسهيلِي: وممن نبه على إقحام الأفعال
  ).٦ (»عند إرادتهم إضافة الظروف إلى الأحداث

على المفعول، كدخولها على ) الباء(ولعل ذلك جاء على سبيل الحكاية أعني دخول 
)منِع(خُول «: ، قال ابن الوراقاز دوأما ج)اءالْب(ا فَإِنهِملَيذَلِك عندنَا على معنى  ع 

                                         
   .٤/٢٢:التذييل) ١(
 ه المبردإلى بعض ولد جرير، ونسب في الكتاب     سِيبويهِ هنسب، لعبد االله بن رواحة رضي االله عنه، و        )رجزال(من مشطور   ) ٢(

  ).وزيد داري الفَلاة المجهلِ: (، وبعدهفي الكامل لعمر بن لجأ
  .؛ وذلك لإقحام الاسم بين المضاف والمضاف إليه)ملاتِ زيد اليعزيد: ( وموطن الشاهد قوله

شرح أبيات  ، و ١٠٢:/ للزجاجي اللاماتو ،٢٢٩/ ٤:المقتضب، و ٣/١٦٠:، والكامل ٢٠٥/ ٢:، والكتاب   ١٥٢:/الديوان: ينظر
  .٥٩٦:/ مغني اللبيبو ،١٣٢٠/ ٣:شرح الكافية الشافية، و٦٧:/ المفصل، و٤٢/ ٢:سِيبويهِ

  .وليس في ديوانه رضي االله عنه،  حسانسبه ابن هشام والبغدادي لسيدنان، )الطويل(من ) ٣(
  . ١٧، ١٦/ ٤:مغنيالشرح أبيات ، و٤٦١/ ١:شرح شواهد المغنيو؛ ٢١٣/ ١:مغني اللبيب: ينظر

 .١١:/سورة الشورى، من الآية ) ٤(
 .٤/١٨:شرح أبيات مغني اللبيب) ٥(
  .٧٤:/نتائج الفكر) ٦(



 

 )٢٤٩٩(

لَا شُبهة فِيهِ على  لْحِكَاية، كَأَنَّه حكى ما قَالَ لَه، وحروف الْجر تدخل على الْفِعل الَّذِيا
  :هذَا الْوجه، كَما قَالَ

)هاحِبص بِنَام يدا ز١ (...)واالله م( ، خُولد ازفَإِذا ج)اءالْب( سة، فَلَيعلى طَرِيق الْحِكَاي 
الَّتِي فِيها بعض الْإِشْكَال، فقد ثَبت بِما أوردناه أَنَّها فعل ) نِعم( على)لْباءا(بمنكور دخُول 

  ).٢ (»لَا اسم
  :ومن ذلك قول الشاعر

الِحادِي ... ؟فأجبتُ قَائِلَ كيفَ أَنْتَ بِصولِلْتُ وملَّنِي عتَّى م٣ (ح.(  
كاية أثرا بالغا في هذا التوجيه؛ وعلى فرض أن الإقحام لا يبطل عمل العامل إلا أن للح

لَيس (: ؟ فقال)اأَلَيس قُرشِي(:  فقال،ا مرة يقول لرجل سألهعربي سِيبويهِفقد سمع 
شِيهِ، يقول ، حكاية لقوله)ابِقُريوسِيب :»إذا قال الرجل: أهل الحجاز يقولوناعلم أن : 

)ارأيت زيد( :)ن زيدن زيدٍ؟(:  قالوا)رتُ بزيدٍمر(:  وإذا قال)ا؟مهذا (:  وإذا قال،)م
، وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيس القولين، )من عبداالله؟(:  قالوا)عبداالله

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض 
ا مرة وسمعتُ عربي، )انِ تَمرتَهدنْا عِم(: كاية لقوله على الح)انِ تَمرتَندعنَا مِ(:العرب

  .)٤ (» حكاية لقوله)الَيس بِقُرشِي(:  فقال،)ا؟أَلَيس قُرشِي(:  فقال،يقول لرجل سأله

                                         
  )ولا مخالِطِ اللِّيانِ جانِبه: (ي، وبعدهلقَنَانّلسيرافي ل، نسبه ا)الرجز(من  )١(

فعل لا ) نِعم(على سبيل الحكاية عند ابن الوراق؛ وعلى ذلك فـ      دخل حرف الجر على الفعل      ؛ إذ   )بنام(: الشاهد قوله موطن  
  .اسم

ارتـشاف  و ،٢٠٨:/فسير أشعار هـذيل   التمام في ت  ، و ٣٦٨/ ٢:الخصائص، و ٣٥٣/ ٢:لسيرافي ل  شرح أبيات سِيبويهِ   :ينظر
 .١٨٣٣/ ٤:المقاصد النحوية، و٣/٥٧٩:المقاصد الشافية، و١٠/٧٢:التذييل والتكميل، و٤/١٩٤١:الضرب

  .٢٩٣:/علل النحو) ٢(
  .، لم أقف على قائله)الكامل(من ) ٣(

 ،فأجبت بأنا صالح، ثم حذف المبتدأ: التقدير، و)الباء(ه بالرفع حكاية على ما كان عليه قبل  فإنَّ؛)بِصالِح: (وموطن الشاهد قوله
  .وبقي الخبر على ما كان يستحقه من الرفع

، ٦٧٣/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، و١٤٧/ ٦: ، والتذييل٥٣٢:/، وشرح ابن الناظم٢/٩٨:شرح التسهيل: ينظر
  .٦/٢٨٩:، وشرح أبيات مغني اللبيب١/٥٦٥:، والهمع٣/١٥٥١: وتمهيد القواعد

  . ٢/٤١٣: الكتاب)٤(



– 

  )٢٥٠٠(

  :وصف المذكر بالمؤنث
االلهُ علَيهِ وسلَّم اعتَكَفْنَا مع النَّبِي صلَّى : (الْخُدرِيما جاء في حديث أبي سعيد : من ذلك

انضمر طَ مِنسالأَو شْر١) (الع.(   
مؤنث، وهو عند الفيومي ): العشْر(مذكر، والموصوف ): الأوسط(وهنا إشكال، فالصفة 

 من أن الحديث الْخَطَّابِيعامي؛ محتجا على حكمه الذي أطلقه بما جرى على لسان 
 وتَلَعبتْ بِهِ الْأَلْسن اللُّكْن حتَّى حرفُوا بعضه عن ،حتَّى فَشَا فِيهِ اللَّحنتَنَاقَلَتْه أَيدِي الْعجمِ 

، وظاهر كلامه أن الخلل راجع إلى أنَّه من طريق الإخبار بالجمع عن المفرد، مواضِعِهِ
ة وفي هذا تسامح وتجوز، وإنما من قبيل وصف المذكر بالمؤنث؛ ولعله قاس الصف

 ولَا عِبرةَ بِما فَشَا علَى أَلْسِنَةِ ،عامي)الْعشْر الْأَوسطُ( :قَولُهم«: على الخبر، قال الفيومي
  إن لَفْظَ الْحدِيثِ: فَقَد قَالَ أَبو سلَيمان الْخَطَّابِي وجماعةٌ؛الْعوام مخَالِفًا لِما نَقَلَه أَئِمةُ اللُّغَةِ

نتَّى فَشَا فِيهِ اللَّحمِ حجدِي الْعأَي تَنَاقَلَتْه، نع هضعفُوا برتَّى حح اللُّكْن نتْ بِهِ الْأَلْسبتَلَعو 
 الْحدِيثَ  لِأَن الْمحدثِين لَم ينْقُلُوا؛ وما هذِهِ سبِيلُه فَلَا يحتَج بِأَلْفَاظِهِ الْمخَالِفَةِ،مواضِعِهِ

 ولِهذَا قَد ؛ ولِهذَا أَجازوا نَقْلَ الْحدِيثِ بِالْمعنَى؛ بلْ لِمعانِيهِ،لِضبطِ أَلْفَاظِهِ حتَّى يحتَج بِها
 ولَا ،فْرد م)الْأَوسطَ( و، جمع)الْعشْر( ولِأَن ؛تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُ الْحدِيثِ الْواحِدِ اخْتِلَافًا كَثِيرا

  ).٢( »يخْبر عن الْجمعِ بِمفْردٍ
 أَو ،)الْأَيامِ(هنا بالمذكر باعتبار) العشر(وصفت والذي عليه النَّووِي أنَّه لغة؛ وإنما 

 ، النُّسخِهكَذَا هو فِي جمِيعِ) ثُم اعتَكَفْتُ الْعشْر الْأَوسطَ(«: ، قال النَّووِي)الْوقْتِ(بِاعتِبارِ 
 ، كَما قَالَ فِي أَكْثَرِ الْأَحادِيثِ الْعشْرِ الْأَواخِرِ،والْمشْهور فِي الِاستِعمالِ تَأْنِيثُ الْعشْرِ

  . )٣ (»)الْوقْتِ( أَو بِاعتِبارِ ،)الْأَيامِ(وتَذْكِيره أَيضا لُغَةٌ صحِيحةٌ بِاعتِبارِ 
: قَولُه«: الشوكاني بقوله: إرادةِ الْوقْتِ أَو الزمانِسط على وممن جوز الوصف بالأو

هكَذَا فِي أَكْثَرِ الرواياتِ، والْمراد بِهِ الْعشْر اللَّيالِي، وكَان الْقِياس أَن ) الْعشْر الْأَوسطَ(
 لَكِن وصِفَ بِالْمذَكِّرِ علَى إرادةِ الْوقْتِ أَو يوصفَ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ؛ لِأَن مرجِعها مؤَنَّثٌ،

                                         
 ).التِماس لَيلَةِ القَدرِ فِي السبعِ الأَواخِرِ( :باب، )فضل ليلة القدر: (كتاب، صحيح البخَارِي: ينظر) ١(
   .٢/٦٥٨:المصباح المنير) ٢(
  .٨/٦١: المنهاج) ٣(



 

 )٢٥٠١(

التَّقْدِيرانِ، ومقَالَ، الثُّلُثُ:الز كَأَنَّه  :)شْرالِي الْعاللَّي( طُ مِنسالثُّلُثُ الْأَو الَّتِي هِي 
  ).١(»الشَّهرِ

، ) والْأَفَاضِلِ،ضلِالْأَفْ(مِثْلُ عند التذكير ) أواسط(على ) الأوسط(ولما كان جمع 
رأى ابن دقيق العيد أن )  والْفُضلُ،الْفُضلَى( مِثْلُ )الْوسطِ(حال التأنيث ) الوسطى(و

تَسمِية لِمجموعِ تِلْك اللَّيالِي ؛ )الأوسط(، لكن لا مانع من القول بـ)الْوسطِ: (الأقوى
 و ،)الْوسطُ (: أَن يقَالَ:  الْأَقْوى فِيهِ)لْعشْرِ الْأَوسطِيعتَكِفُ فِي ا: (قَولُه «: ، قالوالْأَيامِ

 ؛ فَكَأَنَّه تَسمِيةٌ لِمجموعِ تِلْك اللَّيالِي والْأَيامِ)الْأَوسطُ( بِضم السينِ أَو فَتْحِها، وأَما )الْوسطُ(
لُ لِأَنالْأَو حجا رإِنَّمو)شْرالْع(اا لَائِقًا بِهعمج حِيحا الصفُهصو كُونالِيِ، فَيلِلَّي ماس «) ٢ .(  

جاء على لفظ «: مذكر؛ إذ قال) العشر(أما العيني فقد جوزه؛ مراعاة للفظ، فإن لفظ 
  .)٣ (» مذكر):العشر( لفظ ، فإن)العشر(

  :قطع النعت عن المنعوت
صلَّى االلهُ علَيهِ  ـ النَّبِياالله عنهماـ عن حديث عبد االله بن عمرـ رضي : من ذلك

لَّمسةَ{:  ـ قالوتُ الشَّفَاعنَّةَ، فَاخْتَرتِي الْجفُ أُمخُلُ نِصدي ةِ، أَوالشَّفَاع نيتُ بر؛ خُي 
،ننَقَّيا لِلْمنَهوأَكْفَى، أَتُرو ما أَعتَلَ، لَا  لِأَنَّها لِلْملَكِنَّهوونالْخَطَّاء ثِين٤(} و.(  

 ابن مسند في رويناه ، ولَكِن هكَذَا حدثَنَا الَّذِي حدثَنَا،أَما إِنَّها لَحن«: خَيثَمة قال زياد بن 
  ).٥ (»ونحوه أحمد مسند من عمر

، بل يجوز فيها القطع بجعلها خبرا لمبتدأ  ليست بلَحن) الخطاءون: (الحق أن كلمة
إذا تكررت النعوت «: السهيلِي، قال )٦(ذوف؛ وذلك لأن تكرار النعوت ليس بشرط مح

ا في جواز القطع من جعل أبو القاسم  تكرار النعوت شرطً، فإن شئت أتبعتها الأول
ا عند المخاطب،  ولكن الاسم إذا كان معروفً،هذا الشرط على الإطلاق الأول، ولا يلزم

 ،ره، لم يكن النعت حينئذ من تمامه، وإنما يقصد به مدح أو ذمولم يقصد تمييزه من غي

                                         
  .٤/٣٢٦:نيل الأوطار) ١(
  . ٢/٤٠:حكام شرح عمدة الأحكامإحكام الأ) ٢(
 . ٢٨٧/ ٥: للعينيي داودشرح سنن أب) ٣(
  .٣٢٧/ ٩: مسند الإمام أحمد: ينظر) ٤(
  .١٥٤/ ٣:فتح المغيث) ٥(
  .٢/٦٩٢:توضيح المقاصد) ٦(



– 

  )٢٥٠٢(

الْحمد لِلَّهِ رب : (سمعت العرب تقول: فلم يمتنع القطع من الأول، كما قال سِيبويهِ
الَمِينالْع(،ة فسألت يونس عنها، فزعم أنها عربي) ٢(»)١(.  

 كان المنعوت لا يتّضح إلاّ بالنّعوت  تعددت لمنعوتٍ واحد؛ فإن إنالنُّعوتفلا يخفى أن 
كلها وجب إتباعها، وإن كان يتّضح بدونها جاز فيها الإتباع والقطع، وإن كان يتعين 
ببعضها دون بعض جاز فيما لا يتعين به الإتباع والقطع، ووجب فيما يتعين به الإتباع؛ 

   .)٣ (ولكن يجب تقديم ما فيه إتباع وتأخير المقطوع عنه
  :على الحالية) أَجمعِين(ب نص
؛ )٤(}فَصلُّوا قُعودا أَجمعون{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيما جاء في حديث : من ذلك

 وذلك على أن)ونعملُّوا(تأكيد للضمير المرفوع في ) أَجوقد جاءت رواية أخرى )فَص ،
 ـقَالَ رسولُ اللَّهِ «: على الحال، قال الصنعاني) عِينفَصلُّوا قُعودا أَجم: (للحديث، وهي

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص :}امعِلَ الْإِما جوا؛إنَّمرفَكَب ربِهِ، فَإِذَا كَب ؤْتَمتَّى ، لِيوا حرلَا تُكَبو 
ركَبتَّ،يوا حكَعلَا تَروا، وكَعفَار كَعإِذَا رإِذَا قَالَ وو ،كَعرى ي: )همِدح نلِم اللَّه مِعس( ،

اللَّهم ربنَا لَك الْحمد، وإِذَا سجد فَاسجدوا، ولَا تَسجدوا حتَّى يسجد، وإِذَا صلَّى : فَقُولُوا
  ).٥(»} أَجمعِين فَصلُّوا قُعودا،قَائِما فَصلُّوا قِياما، وإِذَا صلَّى قَاعِدا

 في هذه الرواية وهنا غلَّط الفيومي ثِيندحالحال لا تكون إلا نكرة، وألفاظ الْم ؛ لأن
 :فَغَلِطَ من قَالَ} فَصلُّوا قُعودا أَجمعِين{:فِي حدِيثٍ «:؛ وذلك إذ قال)٦(التوكيد معارف 

 وما جاء ، والْحالُ لَا تَكُون إلَّا نَكِرةً،التَّوكِيدِ معارِفُ لِأَن أَلْفَاظَ ؛إنَّه نُصِب علَى الْحالِ
وعمسرِفَةً فَمعا مةِ،مِنْهلٌ بِالنَّكِرؤَوم وهدِيث، وفِي الْح هجالْوا ( : وودلُّوا قُعفَص

                                         
 ـ  ،، فسألت عنها يونس   )الحمد الله رب العالمين   (:سمعنا بعض العرب يقول   «: سِيبويهِنص الإمام   ) ١( ة فـزعم أنهـا عربي« ،

  .٦٣/ ٢:الكتاب
  .١٨٥:/نتائج الفكر) ٢(
، ٤٨٤/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة    ، و ٣٥٥/ ١:شرح ابن الناظم  ، و ١١٦٢/ ٣:شرح الكافية الشافية  : ينظر) ٣(

 .٢٠٤/ ٣:رح ابن عقيل على ألفية ابن مالكوش
سنن ، و)بادرةِ الْإِمامِ بِالتَّكْبِيرِ وغَيرِهِالنَّهي عن م:( باب،)ائْتِمام الْمأْمومِ بِالْإِمامِ:(باب، )الصلَاة( : كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٤(

  ).الْإِمام يصلِّي مِن قُعودٍ:( باب،)الصلَاة:( كِتَاب،أبي داود
 .٢/٤٦٠:المصنف) ٥(
 .١/٢٤٩:، والمقاصد الشافية٢٦٩:/، وشرح قطر الندى٩٧٥/ ٢:، وتوضيح المقاصد١/٢٣٤:الكناش: ينظر) ٦(



 

 )٢٥٠٣(

ونعم؛)أَجفِي الص ثِيندحالْم حِيفٌ مِنتَص وا هإِنَّملِ ورِ الْأَود، ونتَأَخِّرالْم كستَمو 
  .)١ (»بِالنَّقْلِ

 ألفاظ التوكيد ؛ لأنعلى الحال لا يجوز) أَجمعِين(وفيما قاله الفيومي من أن نصب 
وأن ما جاء من ذلك تصحيف نظر؛ فالرواية معارفُ، والحال لا تكون إلا نكرة، 

، قال )أَجمع( التنكير والتعريف في لفظ علَبثَصحيحة، وفي الوقت نفسه حكى الإمام 
 ولَكِنَّه ، ولَيستْ بِصِفَةٍ،مِن الأَلفاظ الدالَّةِ علَى الإِحاطة: )أَجمع(«: رحمه االله ابن منظور

 والدلِيلُ ؛ صِفَةٌ: فَلِذَلِك قَالَ النَّحوِيون؛ ويجرى علَى إِعرابه،يلَم بِهِ ما قَبلَه مِن الأَسماء
ملُهبِصِفَةٍ قَو سلَى أَنه لَيع):ونعمأَج(ركسم لَكَانه وعملَم جسي صِفَةً لَم كَان ا، فَلَو ،

، وأَما ثَعلَب فَحكَى فِيهِما التَّنْكِير )٢(والأُنثى جمعاء، وكِلَاهما معرِفَةٌ لَا ينكَّر عِنْد سِيبويهِ
 والنَّصب ،، الرفع علَى التَّوكِيدِ)أَعجبني القصر أَجمع وأَجمع(:  تَقُولُ،عرِيفَ جمِيعاوالتَّ

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثَعلَب، وهو ممن يعتمد في اللُّغَة ؛ )٣(علَى الْحالِ
  .)٤(»على نقله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
  :أثر الحكاية في توجيه ما خالف القواعد

للحكاية دور مهم في هذا الباب، ولا سيما فيما جاء ظاهره مخالفا للقواعد النحوية، أو 
 في الْمحدثِين، ومما ورد من ذلك عن ما جاءتْ بِهِ أَلْفَاظُهم علَى غَيرِ هيئَةِ كَلَامِ الْعربِ

 عن سئِلَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: مِثْلُ قَولِهِم«: رمزِيلرامهقول ا: هذا الشأن
﴾ونائِح٥ (ِ﴿الس(َفَقَال ، :}ونائِمالص{ )٦(،هتَقْدِير لَّ: كَأَنجو زلِ اللَّهِ عقَو نئِلَ عس : 

ونائِحالس ونامِدالْح ونابِدالْع ون٧(» ﴾﴿التَّائِب.(  

                                         
 .١٠٨:/المصباح المنير) ١(
 .٣٤٨/ ١:المحكم والمحيط الأعظم، و٢٠٣/ ٣:الكتاب: ينظر) ٢(
  .    ٦/ ١١:تاج العروس، و٣/٩٨:ثَعلَبمجالس : ينظر) ٣(
  .٨/٦٠:لسان العرب) ٤(
 .١١٢:/ سورة التوبة، من الآية) ٥(
  .٤/٢٩٨:الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ينظر) ٦(
  .٥٢٨:/ي والْواعِيالْمحدث الْفَاصِل بين الراوِ) ٧(



– 

  )٢٥٠٤(

 حقهما النصب والجر بالياء، ولكن الوارد على ﴿الصائِمون﴾ و ﴿السائِحون﴾،فـ 
كما قال أبو معنى الْحِكَاية عكس ذلك، لكن لا إشكال في توجيه ذلك على الحكاية، و

  ).١ (»أَو ما قام مقامه على الْوصف الَّذِي كَان قبلَ ذَلِك، أَن يأتي الاسم«: البقاء
وتختص بالعلم، :  وتختص بالقول، وحكاية المفرد:حكاية الجمل: وهي ثلاثة أنواع

  . الاستفهاميتين)نم( و)أي(وتختص بـ: وحكاية حال المفرد
: حكاية الجمل مطردة بعد القول وفروعه من الفعل، والوصف بأنواعهما، نحوو

﴾سِيحإِنَّا قَتَلْنَا الْم لِهِمقَول في اللُّغَة، فتنقل الجملة كما هي، وتأخذ تحكى الجم، ف)٢ (﴿و
وغير ذلك،ة التي يقتضيها سياق الكلام من فاعل أو مبتدأ أو مفعول الوظيفة النحوي 

  .ويكون إعرابها بحركة مقدرة منع من ظهورها صورة الحكاية التي نقلت بها الجملة
ن م(، و)ارأيت زيد(:  لمن قال)؟ا زيدنم: (وأما حكاية المفرد المختصة بالعلم فمنه

 للحكاية، والرفع في موضعهما ؛، فالفتحة والكسرة)مررت بزيدٍ(: ، لمن قال)؟زيدٍ
الواقع بعد مقدر؛ لأن )م( خبره ، مبتدأ)ن( مبتدؤه ، أو خبر)نممن(قال المكودي ، :

 نم( ):قام زيد( : فتقول لمن قال، حكى إعرابه بعدها)نم(ـالعلم إذا سئل عنه ب«
( و،)؟زيدارأيت زيد:( )منمررت بزيدٍ(، و)؟ا زيد:( )مونصب ، برفع الأول)؟ زيدٍن 
  ).٣ (» وجر الثالثي،الثان

وأما حكاية حال المفرد في الاستفهام، فإن كان المسئول عنه نكرة مذكورة والسؤال بـ 
لمسئول عنها من  ما ثبت لتلك النكرة ا)من( ولفظ )أي( حكي في لفظ )نم( أو بـ)أي(

 ، لوصفها بها؛رفع ونصب وجر، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية، حقيقة أو صالحة
  .سالم موجود فيه، أو صالح لوصفه به وجمع

ولا شك أن هناك لغات أخرى في إعراب جمع المذكر السالم تحسن الإشارة إليها 
 جمع المذكر السالم قد كمال بشر من أن/ هاهنا، كهذا الاحتمال الذي تنبه إليه الدكتور

 في )الواو(ـاحتمال إعراب جمع المذكر ب«: في جميع الحالات بقوله) الواو(يعرب بـ

                                         
  .٢/١٣٥: اللباب) ١(
  .١٥٧:/سورة النساء، من الآية) ٢(
  .٣١٢: /شرح المكودي) ٣(



 

 )٢٥٠٥(

﴿إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين :  أليس منه قوله تعالى، وإن لم يرد به نص،جميع الحالات
﴾ابِئُونالصوا واد٢ (»بالواو في موقع النصب؟) ١ (ه.(  

/ ، نَبه عليها الشيخلحق بهأللعرب خمس لغات في جمع المذكر السالم وما  ولا يخفى أن
  :هيو، محمد محيي الدين

 المكسور ما قبلها في حالتي )الياء(ـ في حالة الرفع، وب)الواو(ـ أن يكون إعرابه ب ـأ
ا عن التنوين في الاسم  عوض؛ مفتوحة بعد الواو أو الياء)نون(النصب والجر، وزيادة 

  .المفرد، وهذه هي اللُّغَة الشائعة على ألسنة العرب، وأقواها
 في الأحوال الثلاثة، الرفع والنصب والجر، وإلحاق )الواو(ـ أن يؤتى به ب ـب
  .)الواو( المفتوحة من غير تنوين، ويكون إعرابه بحركات مقدرة على )النون(
بحركات ظاهرة على  في الأحوال كلها، ويجعل إعرابه )الواو(ـ أن يؤتى به ب ـج
 في حال الرفع، وتكسر في حال الجر، وتفتح في )النون( مع التنوين، فتضم )النون(

  .حال النصب
 غير منونة، فيكون )نون( في الأحوال جميعها، وبعدها )الواو(ـأن يؤتى به بـ د 

  . غير المنونة)النون(إعرابه بحركات ظاهرة على 
 منونة بحركات )النون(ال كلها، وتحرك  في الأحو)الياء(ـ أن يؤتى به ب ـهـ

  .)٣) ( ونون،ياء(ـه اسم مفرد مختوم بالإعراب، وكأنَّ
  :، وهي)المسائل التصريفية:(المطلب الثاني

  :الرباعيفتح حركة حرف المضارعة من الماضي 
هِ بنِ أَحمد بنِ كُنَّا عِنْد عبدِ اللَّ« :  بالخطأ؛ إذ قاللرامهرمزِيما حكم عليه ا: من ذلك

اندبفَقَالَ ع ،اضِرح جيراسِ سبو الْعأَبثُنَا، ودحي وها وموي اندبى عوسم : فَلَم عِيد نم
ولَهسرو ى اللَّهصع فَقَد جِبي، فَفَتَح )اءالْي ( ِلِهقَو مِن)جِبجٍ)ييرس ناب فَقَالَ لَه ، : إِن

 فَأَبى عبدان أَن يقُولَ، وعجِب مِن صوابِ )الْياءِ( بِضم : يعنِي)جِبي(: رأَيتَ أَن تَقُولَ
  .)٤ (» فَهذَا ونَحوه يزِيلُ الْمعنَى،ابنِ سريجٍ، كَما عجِب ابن سريجٍ مِن خَطَئِهِ

                                         
  . ٦٩:/ سورة المائدة، من الآية) ١(
      .٢٧٢:/دراسات في علم اللُّغَة) ٢(
  .٦١، ٦٠/ ١:عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: ينظر) ٣(
  .٥٢٦:/راوِي والْواعِيالْمحدث الْفَاصِل بين ال) ٤(



– 

  )٢٥٠٦(

، وكان عليه أن يقول )أجاب(وماضيه ) يجِب(ارع والإشكال حاصل هنا في الفعل المض
)جِبمخشري في تعريفوعليه فقد أخطـأ عبدان،  ،)يما :هو«:  المضارعقال الز 

 : وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة؛) والياء، والتاء، والنون،الهمزة(يعتقب في صدره 
 :ا أو جماعةيره واحد وله إذا كان مع غ،)أفعل( :، وللمتكلم)يفعل( :، وللغائب)تفعل(
حروف ، ف)١(» ويشترك فيه الحاضر والمستقبل، وتسمى الزوائد الأربع،)نفعل(

 ) والياء، والتاء، والنون،الهمزة( :هيعلى ما نص عليه الشيخ الزمخشري المضارعة 
ـ كما مر في التي تكون في صدر الفعل المضارع، وزيادتها في أوله لازمة، بل هي 

  .عريفهجزء من تقوله ـ 
إنَّما اختصت «: بقولهالكيشي الغرض من زيادتها الدلالة على معنى، نبه على ذلك و

 لأن حروف المد هي التي تزاد للمعاني، لكونها ناشئة من ؛الحروف الأربع بالمضارع
؛ )همزة( للابتداء به فصارت )الألف(الحركات الدالَّة على المعاني الإعرابية، وحرك 

 لا )الواو(؛ لأن )تقى( و،)تجاه( و،)تراث(ـ ك،)تاء( ):الواو(رج، فأبدل من لقرب المخ
 لما فيه من ؛)النّون(تزاد أولاً بمقتضى التَّصريف، واضطروا إلى حرف رابع فتعين 

ائدة في إ: ، أي)٢(»الغنّة الشَّبيهة بالمدا احتاجوا إلى أحرف تدلُّ على المعاني الزنَّهم لم
، فأبدل من ) والياء، والواو،الألف(:  الأولى بذلك حروف المد الثَّلاثةالفعل كان

 )الياء(؛ لأنَّه لا تزاد أولاً، و)التَّاء( ):الواو( للعلّة التي ذكر، ومن ؛ الهمزة):الألف(
 لما فيه من الغنّة ؛)النّون(بقيت على طبيعتها، فلما اضطروا إلى حرف رابع كان 

الشَّبيهة بالمد.  
من أقبح الأوهام؛ لما في ذلك من حركَة حرف المضارعة  عد الحريري تبديل وقد

بِفَتْح الْياء، ) قلي( و،بِضم الْياء) قلي( بين تغيير للمعنى وقلب للمبنى، كعدم تفريقهم
ء يقل  من قل الشَّي: والثَّانِي، حمله ورفعه: الشَّيء يقله قلا، أَي من الْفِعل قلَّ:فَالْأول

  قلا، فَهو قَلِيل
:  من الامتداد والاستطالة، كَقَولِه تَعالَى:فَالْأول، )مدي( والْفِعل )مدي( الْفِعل وبين

﴾ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميالثَّانِي)٣ (﴿واد والمساعدة:، ودالَى، من الْإِملِه تَعكَقَو  :

                                         
  .٣٢١:/ المفصل) ١(
  .٤٣٩:/الإرشاد إلى علم الإعراب) ٢(
 .١٥:/ سورة البقرة، من الآية) ٣(



 

 )٢٥٠٧(

 أَن كُمكْفِيي لَائِكَةِ﴾﴿أَلَنالْم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِن كُمبر كُممِدمثل، )١ (يالفعلان: ذلك أيضاو : 
)( و)عديفَالْأول، )عدي:ء والنقود يعد عدنى من عد الشَّيعحسب، :ا، بِمأحصى و 

 يستعد :، أَي)هيعد لِلْأَمرِ عدت(: ومِنْه قَولهم، ا وعدة الزاد يعد إعداد من أعد:والثَّانِي
٢ (ويتهيأ لَه(.  

وهذا الذي انتهى إليه بحث الحريري هو المشهور والمعروف، فالذي يطالع حركة 
  :أن حكمها دائر بين حالتينحرف المضارعة يجد 

  .حالة الفتح، وذلك إذا كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا: الأولى
  .بما كان ماضيه على أربعة أحرفحالة الضم، وتختص : والأخرى

، وأول )دحرج(:  نحو،)فَعلَل( المجرد من الأوزان للفعل الرباعي«: قال ابن مالك
 ،)فَعلَلَة(، ومصدره على )يدحرِج(:  نحو،مضارعه مضموم وما قبل آخره مكسور

ما قبل الآخر ، ويشاركه في ضم الأول وكسر )ادحرجةً ودِحراج(: ، نحو)فِعلاَل(و
باعيالر لِّم(:  نحو، بزيادةٍمضارععي لَّمنْعِم(، و)عي مالِم(، و)أنْعسي الَم٣ (»)س(.  

بضم حرف المضارعة، ولو ) يجِب(والسبب في ذلك أن المضارع من أجاب عند الجزم
على ما ) يجب: (لحدث اللبس بالمضارع من وجب، وهو) يجِب(جاء مفتوحا فقيل 

مع أنه أخف الحركات إلى الضم بسبب ) الفتح(ى، وهذا من أسرار عدولهم عن نر
ا؛ لأنَّه حرف مبدوء الأصل فتح حرف المضارعة مطلقً«: خوف اللبس، قال ابن مالك

 على  والفتحة أخف الحركات فهي أولى، فاستعمل غير الرباعي، فلابد من تحريكه،به
 بمضارع الثلاثي )أفعل( لئلا يلتبس مضارع ؛ وتُرِك الفتح في الرباعي،الأصل

 المعتلة ) وفَعل، وفاعل،فعلل(المكسور العين، ولئلا يلتبس ذو التاء من مضارع 
 )يضرِب( ):اضرب عن الشيء(اللامات بالمصدر، ألا ترى أنَّه لو قيل في مضارع 

: )والى(تقوقى، وفي مضارع : )قوقى(ولو قيل في مضارع ، )ضرب( :لكان كمضارع
 فَعدِل عن ، لكان اللفظ بها كاللفظ بالمصدر)تَزكَّى( ):زكَّى( وفي مضارع ،)تَوالى(

  .)٤ (»الفتح لذلك

                                         
 . ١٢٤:/ سورة آل عمران، من الآية) ١(
  .٢٨٠:/درة الغواص في أوهام الخواص: ينظر) ٢(
 . ٧٢:/إيجاز التعريف في علم التصريف) ٣(
 .  ٧٤، ٧٣:/المرجع السابق )٤(



– 

  )٢٥٠٨(

حركة حرف المعادلة؛ ف): الضم(إلى ) الفتح(وقد كان من أسرار العدول أيضا عن 
؛ وإنما )الفتح( :سداسيالخماسي أو الثلاثي أو المن المبني المضارع من المضارعة 

لأن الثَّلاثي أكثر من : ؟ قيل، وضموه من الرباعيتحوا حرف المضارعة في الثّلاثيف
باعيمة، فأعطوا الأكثر الأخفالرليعادلوا ؛ والأثقل الأقل،، والفتحة أخفُّ من الض 

  .بينهما
وجب إنَّما :  فهلا وجب ضمه؟ قيل أقلُّ من الرباعي والسداسيفالخماسي: فإن قيل

  :لوجهين؛ فتحه
 فلما وجب الحمل على أحدهما كان ؛ أكثر من الرباعيأن النَّقل من الثّلاثي: الأول

  .الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقلّ
 لأدى )الضم( لكثرة حروفهما، فلو بنوهما على ؛ ثقيلان والسداسيأن الخماسي: والآخر

 فأعطوها أخفّ ،يجوز بين كثرة الحروف، وثقل الضم، وذلك لاذلك إلى أن يجمعوا 
  .)الفتح( وهو ،الحركات

 غير أنَّه قد جاءت لغات ،وهذا ما اشتهر في المسألة، وعليه الاعتماد في التعليم والتقعيد
  . كسر حروف المضارعة:تخالف هذا المشهور، من ذلك

لحركة حرف المضارعة، ) الضم(و، )الفتح: (إن المشهور والمعروف هو: قلت سالفا
وعليه كان ينبغي على الحريري وعلى من حكم بلَحن فتح حركة حرف المضارعة من 

أن يستقرئ لغات العرب في هذا الجانب، ) أجاب: (الذي هو من الماضي) يجب(الفعل 
  :ومن ذلك

: الكسائي قال، )١) (الياء( بفتح )حبِبكُم اللَّهفَاتَّبِعونِي ي( : قراءة أبي رجاء العطارديـ
 وهي على لغة من ، تميم وأسد وقيس:والفتح لغة ... ) وأَحِب، وتَحِب،يحِب( :يقال«

فأين هذا من القاعدة التي التزم الحريري بها  ،)٢ (» وهي لغة قد ماتت،)حب(: قال
  .وعلى أساسها حكم على ما جاء بخلاف ذلك أنَّه من أقبح الأوهام؟

، بل إن )الضم(، و)الفتح(ا يدلك ـ أيضا ـ على أن الأمر ليس مقصورا على ـ مم
هذا باب ما تكسر فيه أوائل «: سِيبويهِمن العرب من يكسر حروف المضارعة قول 

                                         
  . ٣١:/ ، سورة آل عمران، من الآية﴿فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه﴾: في قوله تعالى) ١(
 .٨٢:/ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: وينظر تخريج القراءة في 
  . ١٥٢، ١/١٥١: إعراب القرآن للنحاس) ٢(



 

 )٢٥٠٩(

، وذلك في لغة )فَعِل(: الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت
، )هي تِعلم(، و)أنا إعلم(، و)أنت تِعلم ذاك(: همجميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قول

 )الياء( التي )الواو( و،)الياء(، وكذلك كل شيء فيه فَعِل من بنات )علم ذلكنحن نِ(و
، )شقيت فأنت تِشْقَى(: وذلك قولهم؛ ، والمضاعف)عين( أو )لام( فيهن )الواو(و
 وأنت ،أنتن تِعضضنعضضتُن ف(، و)خلنا فنحن نِخال(، و)خشيتُ فأنا إخشى(و

  .)١ (»)تِعضين
 في الوقت نفسه، نص على ذلك ابن حرف المضارعة في غير رباعي الماضيـ ضم 

 ،)ينطلق(:  فيقول،بعض العرب يضم حروف المضارعة منهما«: الأنباري بقوله
 أبوإن حكم عليه ، و)٢ (» حملاً على الرباعي؛ بضم حرف المضارعة)يستخرج(و

) يستخرج(: في قولك)الياء( من ضم الثمانيني شذ ما روى«:  إذ قال؛الشذوذبان حي
  .)٤ (»، وهو مبني للفاعل)٣(

إذا كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو ) الفتح(وإن كان الذي يجب أن يلتزم به هو 
ماذا  ليس غير، فعلى أربعة أحرفالمضارع   الفعلكان ماضيإذا ) الضم(، أو سداسيا

  يفعل الحريري وغيره مع ما ورد بخلاف ذلك؟
على ما نقله؛ وذلك لاصطدامه يخطَّأ  ينبغي أن الغالب لاوالمشهور الذي خالف : أقول

بشواهد قوية قُطع بصحتها، وثبت قبولها، وكذا بنصوص دامغة جاءت في كتبهم 
  . ومصنفاتهم
  : بكسر الهمزة) ألّ( المصدر الثلاثي من ءمجي
عجِب {: الحديثجاء في ما : ، ومن شواهد ذلك)الهمزة( كسر ثُوندالْمحه الذي علي

اكُمتِهِ إِيابةِ إِجعرسو قُنُوطِكُمو أَلِّكُم مِن كُمبه على هذا  ،)٥(} رنوممن نباللَّح :

                                         
  .١١٠/ ٤: الكتاب) ١(
  . ٢٧٨:/الْعربيةأسرار ) ٢(
 . ٢٠٠:/  للثمانينيح التصريفشر: ينظر) ٣(
  .١٨٢/ ١: الارتشاف) ٤(
  .٣٦٥/ ١٤:لبغوي لشرح السنَّة: ينظر) ٥(



– 

  )٢٥١٠(

من (: ثُوندرويه الْمحي، }عجِب ربكُم مِن أَلِّكُم وقُنُوطِكُم{: قوله«:  بقوله)١(الخطابي
   .)٢ (» رفع الصوت بالدعاء: بفتحها، يريد)ألكم( :والصواب ـ بكسر الألفـ  )إِلِّكُم

 قولُه صلَّى االلهُ :مِما يقع فِيهِ إِشكالٌ«: ؛ إذ قالالْمحدثِينوعده العسكري من تصحيفات 
لَّمسهِ ولَيأَلِّكُ{ :ع مِن كُمبر جِبعقُنُوطِكُمو أَلِّكُم( من )الأَلف(، }م(ةفْتُوحقَالُ، مي : ) أل يئل

  : وأَنشد، أَن يرفَع الصوتُ ويجأَر فِيهِ:وهو، )أَلا وأللا وأَلِيلًا
  .)٣( إِذا دعتْ أَلَلَيها الكاعب الفُضل

  ).٤ (»)الأَلف( بِكَسر )مِن إِلِّكُم( :وترويه الْعامة
عجِب ربكُم مِن { :ما روي«:  أنهما روايتان، وإن كان الفتح أشهر بقولهالقِنَّوجِير وذك

  ).٥ (» أكثر)الفتح( ورواية ، فيمن رواه بالكسر}لِّكُمإ
مِن {: قوله«: ؛ إذ قال هو رفع الصوت بالبكاء: وقيل، أشد القنوط):الإل: (وعند الخازن

  .)٦ (» هو رفع الصوت بالبكاء: وقيل، أشد القنوط):الإل( ،}لِّكُمإ
الاسم؛ بدليل قول أبي ) الإل(مصدر، و) الأل(أن : والذي يظهر لي أيضا

، والمحفوظ عندنا فَتْحها، وهو أشبه )الهمزة( بكسر :ثُون يقولونهدالْمح«:)٧(عبيد
  ). ٨ (»بالمصادر، كأنه أراد مِن شدة قنوطكم، ويجوز أن يكون مِن رفْعِ الصوت

وقال الزبيدي :» الأَلُّ(إِذا كَان(رِ: بِالْفَتْحفالإِلُّ بِالْكَس ،ردصالم  :الاسم«) ٩ .(  

                                         
  .٩١:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ١(
  ٣/٢٦٠:غريب الحديث) ٢(
  ). وأَنْتَ ما أَنْتَ فِي غَبراء مظْلِمةٍ: (، للكُميت، وصدره)البسيط(عجز بيت من ) ٣(

  .، والعامة ترويه بالكسر)الهمزة(بفتح ) أَلَلَيها: (اهد قولهوموطن الش
/ ٩:، والتـذييل  ٤/٥٨: ، والمخصص ١/٢٠:اللُّغَة، ومقاييس   ٢/٢٦٩: بن سلام  لقاسم، وغريب الحديث ل   ٢٨٩:/الديوان: ينظر
  .١٤/٢٦:، وتاج العروس١١/٢٤:، ولسان العرب١٠٦

)٤ (ثِيندح٣٩٣/ ١:تصحيفات الْم .  
   . ٥/٢٤١:بيان في مقاصد القرآنفتح ال) ٥(
   .٤/١٦:لباب التأويل في معاني التنزيل) ٦(
 .٦١/ ١: في غريب الحديث والأثرالنهاية: ينظر) ٧(
  .٦/٢٠:الدر المصون) ٨(
  .١٤/٢٦:تاج العروس) ٩(



 

 )٢٥١١(

   ):فُعل(ضم عين الاسم الثلاثي الذي على 
 أَن ـرضِي اللَّه عنْه ـ الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ بضمتين من حديث ) دبر: (قولهم: من ذلك
 ـالنَّبِيص  لَّمسهِ ولَيع ةٍـلَّى اللَّهكْتُوبلَاةٍ مرِ كُلِّ صبقُولُ فِي دي كَان : } إلَّا اللَّه لَا إلَه

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه لَا شَرِيك هدحا ،ولِم انِعلَا م ماللَّه 
لَا مت، وطَيأَعدمِنْك الْج دذَا الْج نْفَعلَا يت، ونَعا مطِي لِم١ (}ع.(   
 النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ أن شُعبةَ بن المغيرة عن« : الصنعاني بقولهاللَّحننص على هذا 

لَّمسرِ (وبقُولُ فِي دي ر:(القاموس في قال ،)كَانبالقبل نقيض :وبضمتين الدال بضم )الد 
 الصلاة :بالفتح والباء الدال محركة )الدبر( في وقال ،)٢(ومؤخره  عقبه شيء كل من
، )٣ (»الْمحدثِينلَحن  من فإنه بضمتين؛ :يقال ولا ،)الباء( وتسكن وقتها آخر في
  ).٤ (»ثِين فإِنَّه مِن لَحن الْمحد؛ بِضمتَين)ادبرِيّ( :لا تَقُلْ«: ؛ إذ قاللزبيديوا

 ):شر(، )شَر الرأْيِ الدبرِي( «:؛ إذ قال)الدبرِي( في اللَّحن اليوسي نور الدينوقد جعل 
هذا خير (: ا، كما يقال بغير همز تخفيفً) وشر منه،هذا أشر من هذا(:  يقال،سم تفضيلا

 )ريبالد(، و)رئي( و،)آراء( :الاعتقاد، جمعه: ، وهو الأكثر استعمالا؛ والرأي)من هذا
الصلاة : ا أيض)الدبري( و،الرأي الذي يسنح للإنسان أخرا بعد فوات الحاجة: بفتحتين

  ).٥ (»الْمحدثِينلَحن والضم فيها من :  قيل،آخر وقتها
 )نهيع( ضم )الفاء( مضموم )لعفُ(يجوز في كل  ؛ لأنَّهاللَّحن والحق لا أرى وجها لهذا 

، يقول )٦ (ا على التقارض بضمتين تسكينها تخفيفً)لعفُ(ما يجوز في  ك،ا لفائهتباعإ
ن صحت إ هذَا كثير الْورود فِي الشّعر )لعفُ( عين ضم«: تصحيح لسان العربصاحب 

  .)٧ (»هِي ولامه

                                         
، )الدعاء بعـد الـصلاَةِ   ( : باب ،)لدعواتا( : كِتَاب ،)الذِّكْر بعد الصلاَةِ  ( :باب،  )الأَذَان( : كِتَاب ، صحيح البخَارِي  :ينظر) ١(

 ،)الـصلَاة ( : كِتَاب،سنن الدارمي ، و )ما يكْره مِن كَثْرةِ السؤَالِ وتَكَلُّفِ ما لاَ يعنِيهِ        ( : باب ،)بِالكِتَابِ والسنَّةِ  الِاعتِصام( :كِتَاب
 ).الْقَول بعد السلَامِ:(باب

  .٣٨٩:/القاموس المحيط :ينظر) ٢(
 .٢٩٣/ ١: :سبل السلام) ٣(
 .٣٨٧/ ٦:تاج العروس) ٤(
  .٣/٢٢٧:والحكم الأمثال في الأكم زهر) ٥(
 .٧/١٤٢:حاشية الشهاب: ينظر) ٦(
   .١١٩:/تصحيح لسان العرب) ٧(



– 

  )٢٥١٢(

  ):الْخُبث(تسكين باء 
ه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخَلَ  كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ{ :الشَّرِيف  النَّبوِيالحديث: من ذلك

إلى أن  الْخَطَّابِي؛ فقد ذهب )١(} اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك مِن الْخُبثِ والْخَبائِثِ:الْخَلَاء قَالَ
علَى ووارد جائِز  والحق أنَّه ليس بغلط، بل ،)٢(الْمحدثِين غَلَطَ من )الخُبثِ(باءِتسكين 
 ،)لٌرسَ) و،)بكُتْ): (أُذُن( و،) وعنُقٌ،رسلٌ( و،)كُتُب(في  كَما يقَالُ ،تَّخْفِيفِسبِيلِ ال

نْ(وأُذَْ) و،)قٌعثُ :(يروي«:، قال البعلي)نا  فيحتمل أن يكون مخففً)الباء( بسكون )الخُب
  ).٣ (»)رسلٍ( و،)كُتْبٍ( كتخفيف ،من الأول

ائِثِ{«: وهو لغة تميم، قال الفيوميالْخَبثِ والْخُب مِن وذُ بِكاءِ} أَعالْب مبِض، كَانالْإِسو 
  ).٤ (»جائِز علَى لُغَةِ تَمِيمٍ

 ذُكورِ من :، أَي)الخَبِيثَة:(جمع: )الخَبائِثُ(و ،)الخَبِيثِ( :جمع )الباءِ( بضم ):الخُبثُ(و
من : ، أي}أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائِثِ{« :، يقول الفيروزآبادي)وإِناثِها الشَّياطِينِ

  .)٥ (»ذكورِ الشَّياطينِ وإناثِها
  ).٦ (» فَإِنَّها الشَّياطِين)الْخَبائِث( وأما ، يعنِي الشَّر)الْخبث(:قَوله«: وقال أبو عبيد

وممن رد قول الخطابي :وِيا أنهما وجهان مشهوران، وإن لم ينص  الشيخ النَّوذاكر
 وهما وجهانِ ، فَبِضم الْباءِ وإِسكَانِها)الْخُبثُ(أَما «: على أن الإسكان لبني تميم بقوله
 ونَقَلَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه تَعالَى أَن أَكْثَر ،مشْهورانِ فِي رِوايةِ هذَا الْحدِيثِ

كَانوخِ الْإِساتِ الشُّيايالَى،)٧(رِوتَع اللَّه هحِمر الْخَطَّابِي انملَيو سأَب امقَالَ الْإِم قَدو : 
 يرِيد ذُكْران : قَالَ، جمع الْخَبِيثَةِ):الْخَبائِثُ( جماعةُ الْخَبِيثِ و: بِضم الْباءِ)الْخُبثُ(

مإِنَاثَهاطِينِ وقَالَ،الشَّي :حةُ الْمامعو قُولُوني ثِينثُ( :دالْخُب( ِكَانبِإِس )ِاءغَلَطٌ)الْب وهو ، 
ابوالصو:الْخَطَّابِي ذَا كَلَامه مبِغَلَطٍ، الض سفِيهِ لَي مذَا الَّذِي غَلَّطَههو ، هإِنْكَار صِحلَا يو 

                                         
 :كتـاب ،   للبيهقـي  الصغرىالسنن  ، و ) الْمحرم ما يقُولُ إِذَا دخَلَ الْخَلَاء    ( : باب ،)الطَّهارة( :كِتَاب،  مسند الدارمي : ينظر) ١(
  ). الِاستِنْجاء( : باب،)الطهارة(
 .١١، ١/١٠:معالم السنن: ينظر) ٢(
  . ٢٤:/المطلع على ألفاظ المقنع ) ٣(
  .١٦٢:/المصباح المنير) ٤(
  .١/١٦٨:القاموس المحيط) ٥(
  .١٩٢/ ٢:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث) ٦(
  .٢٩/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٧(



 

 )٢٥١٣(

 ،)رسلٌ( و،)كُتُب( : كَما يقَالُ،ى سبِيلِ التَّخْفِيفِ فَإِن الْإِسكَان جائِز علَ،جواز الْإِسكَانِ
نُقٌ(وع(،و )أُذُن(،هنَظَائِرلِ ، وأَه بِلَا خِلَافٍ عِنْد كِينُهتَس ائِزج هها أَشْبمذَا وفَكُلُّ ه 

 أَراد لَّ الْخَطَّابِي ولَع؛ وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن إِنْكَاره،الْعربِيةِ
 وقَد صرح ، فَإِن كَان أَراد هذَا فَعِبارتُه موهِمةٌ،)أَصلُه الْإِسكَان( :الْإِنْكَار علَى من يقُولُ

 رِفَةِ بِأَنعلِ الْمأَه ةٌ مِناعمج)اءالْب(ماكِنَةٌ مِنْهنَا سه :أبوعبيد إِم امالْإِم ذَا الْفَنه ام، 
  ).   ٢ (»)١(والْعمدةُ فِيهِ

  ):فُعلُول(فتح ما كان على 
) المالِكِي عمروسٍ بنِ أحمد بنِ اللَّهِ عبيدِ بن محمد: ( والفقيهالْمحدثضبطهم : من ذلك
، ثِينالْمحد، وهو عند الفيروزآبادي من لَحن )عمروسٍ(من كلمة ) العين(بفتح 

، بل ليس منه إلا )فَعلُول( ندرة اللَّحن؛ ووجه الحكم ب)العين(ضم : والصواب
، وقال ابن )٣ (») صعفُوقٍ( غَير)فَعلُولٌ(لَيس فِي الْكَلَامِ  «:، قال القرطبي)صعفوق(

، )قُرقُور( و،)زنْبور( : فهو مضموم الأول، نحو)فُعلُول(كل ما جاء على «: السكيت
ا، وهم بنو ا جاء نادر، وما أشبه ذلك، إلا حرفً)عصفُور(، و)عمروس(، و)بهلُول(و

  ).٤(» صعفُوق لَخَول باليمامة
 بفتح أوله، ولم يأت على هذا الوزن غيره إلا ):عفوقص(«:  وقال ابن حجر

  ) .٥(»رنوبخَ
: )عملَّسٍ(كـ )العمرس(« :الفيروزآبادي بقوله: الْمحدثِينوممن نص على أنه من لَحن 

القوي الرجالِ، من الشديد دِ، من والسريعالوِر رِ، من والشديديوالأيامِ الس والشَّرِس 
 )عمارِس(و ،)عمارِيس(: جمع الخَروفُ: )عصفُورٍ(كـ )العمروس(و القَوِي، الخُلُقِ
نادِر والغُلاَم ،د(و الحادِرمحبن م دِعيبنِ اللَّهِ ب وسٍ بنِ أحمدرمع ثٌ،: )المالِكِيمحد 

هن من وفَتْحلَحثِيندح٦ (» الْم(  

                                         
 .١/١٢٤:، والمغني لابن قدامة٢/١٩٢:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث: ينظر) ١(
  .٧١/ ٤: المنهاج شرح صحيح مسلِم) ٢(
 .١٣/ ١٧:الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  .١٦٢، ١٦١: /إصلاح المنطق) ٤(
 . ٣/٢٥٢:حابةالإصابة في تمييز الص) ٥(
  .٥٥٩/ ١: القاموس المحيط) ٦(



– 

  )٢٥١٤(

 عمروسٍ بنِ محمدِ بنِ أَحمد بنِ االله عبيدِ بن محمد أَبو الفضلِ(«: والزبيدي قائلا
،ث، المالِكِيدحم ادِيغْدب(، ... هن من وفَتْحلَحثِيندحرِيفِهم، ، الْمز وتَحوبناء لِع )لُولفَع( 

  ).١ (»نادِر وهو صعفُوقٍ، سِوى
ليس في «: ، يقول السيوطي أبو زيد واللحيانيولا أرى في ذلك إشكالا؛ فهي لغة حكاها

 بلا خلاف، وهو من موالي بني حنيفة، )صعفُوق(إلا ) الفاء( بفتح )فَعلول( :كلامهم
 : وذلك في لغة حكاها أبو زيد واللحياني في نوادره، والثاني؛ بخلاف)زرنُوق(و

 بالضم) فُعلُول(أما ، العمودان ينصب عليهما البكرة: )الزرنُوقان(المشهور فيه الضم، و
  .)٢ (»فكثير

 )عفوقبنو ص( :قالوا) وللُعفَ(على «: قول ابن القطاع: لغة) الفتح(ومما يؤكد كون 
 ،)حلكوكٍ( لغةً، و)عصفورٍ( و،)قربوسٍ( و، لغة)زرنوقٍ( و،باليمامةلخول 

  .)٣(»)بعكوكٍ(و
هو عندنا حديث «: في حرفين خرافة؛ إذ قال) فَعلُول(وقد عد بعض الباحثين انحصار 

) ،التاج( عن )الكرموص(:  مثل)صعفوق( فقد ورد في كلامهم غير ،خرافة
 )الطرخون( و،)اللسان( والقرقوف ،)وايةر( في )السحنون(و) لغة( على )الصندوق(و
 وهنالك غير ،)عن اللُّغَوِيين (يروى بضم أوله وفتحه) البرشوم( و،)عنه وعن القاموس(

  .)٥ (»)٤ (هذه الألفاظ فليصحح كلام صاحب الصحاح ومن اتبعه
لـلأب أنـستاس مـاري      ) ؟بأقوال النحـاة ولا اللُّغَـوِيين      لماذا لا أثق  : (وتحت عنوان 

  لكرمليا
 التي انتهى الخلاصةبفتح الأول، وجاءت ) فَعلُول(وقد ذكر قرابة ثلاثين وزنًا على 

 من الأوزان النادرة، وقد ذكرنا من الشواهد )فَعلُول(ليس : إليها بحثه على النحو الآتي
ا، لكنا اجتزأنا عفناها، وربما مرارضولو أمعنا في البحث ل.  وهي ثلاثون،على كثرتها

                                         
  .٣٧٥/ ٨:تاج العروس) ١(
  .٢/٦٣:المزهر) ٢(
 .٣٠٨:/أبنية الأسماء والأفعال والمصادر) ٣(
 . ٤٦٧/ ٢، ١٨٢/ ١:الصحاح: ينظر) ٤(
   . ٤/٤١٦:مجلة لغة العرب العراقية) ٥(



 

 )٢٥١٥(

 سوى حرفين )فَعلُول(ـا لما ذكرناه، من أن هذه القاعدة، وهي ليس للقدر إثباتًبهذا ا
  ).١ (!غير صحيح البتة، فيجب نقضها وتذريتها في الهواء هباء منثوراً

   ):أَزحف(و) أُزحِف(القول في 
عن  حينما بعث الأسلمي سائق بدنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمما ورد في حديثه : من ذلك

 وبعثَ معه ثَمان ،بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْأَسلَمِي«: بن عباسٍ قَالَا
انْحرها، ثُم {: يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ إِن أُزحِفَ علَي مِنْها شَيء؟ قَالَ: عشْرةَ بدنَةً، فَقَالَ

بِغْ نَعبِهِ صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل اص رِباض ا، ثُممِها فِي دلَه
  ).٢ (»}رفقتك

؛ فمن العلماء )أُزحِفَ( :فالإشكال في هذا الحديث واقع في قوله عليه الصلاة والسلام
، ثُوندالْمحبالبناء للمجهول خطأ، وأنَّه لَحن وقع فيه ) أُزحِفَ( ذهب إلى أن الْمطَرزِيك

حدِيثِ الْأَسلَمِي سائِقِ بدنِ «: الْمطَرزِي، يقول )أَزحف: (والصواب عنده الفتح، فيقال
 بِالضم )أَرأَيتَ إن أُزحِفَ علِي مِنْها شَيء(ـ  صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم ـرسولِ اللَّهِ 

 إذَا أَعيا حتَّى جر ): وأَزحفَ،زحفَ الْبعِير( : يقَالُ،)الْفَتْح( : والصواب،عولِمبنِيا لِلْمفْ
سِنَها،فِرضفِي الْفَائِقِ أَي قَعو نذَا اللَّحه٣ (» و(.  

 ):فَ البعيرزحِ( : يقَالُ، غَير مسمى الْفَاعِلِ)أُزحِفَتْ علَيهِ(: صوابه« :وقال ابن الأثير
  .)٤ (» إِذَا انسحب علَى استِهِ):زحفَ الرجل( و،)أَزحفَه السفَر( و،إِذَا قَام مِن الإعياء

                                         
  :بفتح الأول، وهي) فَعلُول(، وذكر فيها الأوزان التي جاءت على ٥٠/٣٠:مجلة الرسالة: ينظر )١(

: ، السابع)قربوس(: ، السادس )برشوم(: الخامس،  )طرخون(: الرابع،  )ترفوق(: الثالث،  )صعقول: (، الثاني )صعفوق( :الأول
، )برغـوث (: الثاني عـشر  ،  )سنطور(: الحادي عشر ،  )كندوج(: العاشر،  )صندوق(: التاسع،  )كرموص(: الثامن،  )بعكوك(

 :، الـسابع عـشر    )سـعدون : (، السادس عشر  )حمدون( :، الخامس عشر  )عمروس(: الرابع عشر ،  )بخرنو(: الثالث عشر 
، الثـاني   )عبـدون ( :الحادي والعشرون  ،)سحنون( :، العشرون )سمهوط( :، التاسع عشر  )خلدون( :، الثامن عشر   )رنوقز(

 بالـشين   )شمعون( :امس والعشرون الخ ،)عصفور( :الرابع والعشرون  ،)دستور( :، الثالث والعشرون  )عبدوس( :والعشرون
 :الـسابع والعـشرون   ، مثل السابق، إلا أنه بالغين المعجمـة    )سمغون( :، السادس والعشرون  المعجمة والميم والعين المهملة   

: ، الثلاثون)بركون: (، التاسع والعشرون كالسابقة، لكنها بالشين المعجمة)شنهور:(، الثامن والعشرون بالسين المهملة)سنهور(
  . )رقوعب(
  .٣٣٢/ ٩: صحيح ابن حبان: ينظر) ٢(
 .  ٢٠٧:/الْمغْرِبِ فِي تَرتِيبِ الْمعرِبِ) ٣(
  .٢/٢٩٨:النهاية) ٤(



– 

  )٢٥١٦(

 أن الخطأ ليس في بناء الفعل للمجهول، بل في بنائه للمعلوم؛ إذ الْخَطَّابِيوالذي عليه 
: أَرأيتَ أن أُزحِفَ علي منها شيء؟ قالَ(: في قصة سوقِ الهدي أَن الأَسلمي قالَ«: قال

على صفْحتِها، ولا تأكُلْ منها أًنْتَ ولا أحد أضر  ثُم ، ثُم تَصبغُ نَعلَها في دمِها،تَنْحرها
فْقَتِكلِ رمن أًه( ،حيرويه الْمدثُون :)َفأحز(،َقالأن ي والأجود  :)حِفمضمومة )أُز 

   .)١ (» إذا قام من الإعياء، وأَزحفَه السفَر):زحف البعير(: لُيقا. الأَلفِ
وِيولٍورأى النَّوقْببِم سلَي الْخَطَّابِي إِنْكَار أَن ،ائِزج مِيعلِ الْج؛ إذ قال ب :»لُهقَو: 

 وفَتْحِ )الزايِ( وإِسكَانِ )همزةِالْ( هو بِفَتْحِ )٢()وانْطَلَقَ بِبدنَةٍ يسوقُها فَأَزحفَتْ علَيهِ(
 كَذَا يقُولُه : قَالَ الْخَطَّابِي، لَا خِلَافَ بينَهم فِيهِ، هذَا رِوايةُ الْمحدثِين، الْمهملَةِ)الْحاءِ(

ثُوندحقَالَ،الْم :دوالْأَجو هابوصحِفَتْ( : وفَأُز(ِةزمالْه مقَالُ، بِضي : )عِيرفَ الْبحإِذَا ):ز 
قَام،و )فَهحأَز(،هرغَيو وِيرقَالَ الْهقَالُ: وي : )عِيرفَ الْبحأَز(،و )ريالس فَهحبِالْأَلِفِ )أَز 

أَزحفَه ( و، لُغَتَانِ)أَزحفُ( و،)زحفَ الْبعِير( : يقَالُ: وكَذَا قَالَ الْجوهرِي وغَيره،)٣(فِيهِما
ريالس(،و )ُلجفَ الرحأَز:(هعِيرقَفَ بو )ولٍ،)٤قْببِم سلَي الْخَطَّابِي إِنْكَار لَ أَنصلِ ، فَحب 

ائِزج مِيع٥(»الْج(.  
 القيام من الإعياء،: ، وفتحها معناها)الألف(لكن اتفقت كلمتهم على المعنى؛ فهي بضم 

 ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـبعثَ النَّبِي «: ما لَم يسم فَاعِلُه النسفي وهو من أنصار قال
لَمِيةَ الْأَسنَاجِي يدلَى يا عايدفَقَالَ،ه : )ءا شَيحِفَ مِنْهأُز ولَ اللَّهِ إنسا ري( ا لَملَى مع 

فَاعِلُه مسي،اءِ قَ: أَييالْإِع تْ مِن٦ (»ام.(  
 )الْحاء( وفتح )الزاي( وسكُون )الْهمزة(فَتْح وهو من أنصار  عِياضوقال القاضي 

ملَة وهالْفَاء(الْم :(»له فِي عطب الْهدىقَو: )هِ فِي الطَّرِيقلَيفَتْ عحنِي)فَأَزعبدنته: ي ، 

                                         
)١ (ثِيندح٥١:/إصلاح غلط الْم.  
  لكبرىالسنن او ،)ما يفْعلُ بِالْهديِ إِذَا عطِب فِي الطَّرِيقِ:( باب،)الْحج:( كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٢(
  ).الَّذِي أَصلُه تَطَوع إِذَا ساقَه فَعطِب فَأَدرك ذَكَاتَه نَحره وصنَع بِهِ الْهدي:( باب،)الْحج( :كِتَاب، لبيهقيل
 .٤/٤١٣:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم، و٨١٦/ ٣: الغريبين في القرآن والحديث:ينظر) ٣(
 .١٣٦٨، ١٣٦٧ :/ الصحاح:ينظر) ٤(
  .٩/٧٦:المنهاج) ٥(
  .٣٧:/طلبة الطلبة) ٦(



 

 )٢٥١٧(

 قَالَ ، وهو صحِيح، كَذَا روينَاه،ح الْحاء الْمهملَة والْفَاءبِفَتْح الْهمزة وسكُون الزاي وفت
وِيرالْه:نَاهعقَال، وقفت من الإعياء: معِير( : يير( و،)زحف الْب١ (»)أزحفه الس(.  

لكن السؤال الآن ما ذنب علماء الحديث في هذا الإشكال والذي بلغ حد التناقض، ولم 
ى الالتزام بالنقل دراية ورواية؟ يبدو لي أن الذي أوقعهم في يكن لهم أي دخل فيه سو

بالفتح لغة؛ ) أَزحف(ي؛ إذ ذكر أن نشوان الحميرهذا نقص الاستقراء، والذي نبه عليه 
  .)٢ (»)زحفَ( أعيا، لغة في : أي،)أَزحف(« :وذلك بقوله

  :وفتحها) الميم(بكسر ) الميتة(و) المِيتة:(الفرق بين
، الصواب لدى )٣(} هو الطّهور ماؤه، الحِلُّ ميتَتُه{ :لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في البحر صقوله

(من ) الميم(فتح :  هوالْخَطَّابِيتَتُهيم( ا كسرأم ،)الرواةِفهو من كلام ) الميم ؛عوام 
، )الميم( مفتوحة )ميتَتُه(ما هي  وإنَّ،)ميِتَتُه(:  يقولون، من الميتَةِ)الميمِ(يولعون بكسرِ 

هو  {:قوله صلَّى االلهُ علَيهِ في البحر« :؛ إذ قال)٤ ( حيوان البحر إذا ماتَ فيه:يريدون
تَتُهيالحِلُّ م ،ماؤه ور( من )الميم( عوام الرواة يولعون بكسر }الطّهيقولون،)يتةالم  :

)تَتُه(، وإنما هو )مِيتَتُهي٥ (» حيوان البحر إذا مات فيه:، يريد)الميم(ة  مفتوح)م(.  
، وهو ما مات )الميم( فهو بفتح }الحِلُّ ميتَتُه{: قولُه «:وهو ما ذهب إليه ابن فارس بقوله

 لا )الميم( بكسر الميم فهو الموتُ نفسه، والحديثُ هو بفتح )المِيتَةُ(مما عيشُه فيه، وأما 
  .)٦ (»ه يريد الذي يموتغير، لأنَّ

الحِلُّ {: قَوله «:بالكسر؛ إذ قال) يتَتهمِ:(وقد حكم القاضي عِياض بالخطأ على من روى
 بِالْكَسرِ فقد )يتَتهمِ( : ومن رواه، اسم ما ماتَ من حيوانه)الْمِيم( هذَا بِفَتْح }ميتَتُه
  ).  ٧(»أَخطَأ

                                         
  .١/٣١٤:مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ١(
  . ٥/٢٧٧١: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) ٢(
 :باب،  )الطَّهارة( :تَاب كِ ،سنن أبي داود  و ،)الْوضوء بِماءِ الْبحرِ  ( : باب ،)الطَّهارة وسنَنها ( : كِتَاب ،سنن ابن ماجه  : ينظر) ٣(
  ).ماء الْبحرِ( : باب،)الطَّهارة( : كِتَاب،السنن الصغرى للنسائيو ،)الْوضوء بِماءِ الْبحرِ(
 .٢٠:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ٤(
 .٣/٢١٩:خطابي للغريب الحديث) ٥(
 .٣٤:/ حلية الفقهاء) ٦(
    .١/٣٩٠:مشارق الأنوار) ٧(



– 

  )٢٥١٨(

  وهو،)الميم(الرواة يكسرون ، وعوام )الميم( بفتح )يتةالم(«: وكذا العيني بقوله
  ).١(»خطأ

، ومن أراد الاسم فالفتح ليس )الميم(الحق أنَّه لا إشكال؛ فمن أراد الحال والهيئة كسر 
يعنِي بها الْحالة الَّتِي ماتَ علَيها، : )الْمِيم( مكْسورة )يتَةالْمِ(«: غير، يقول ابن الجوزي

 وأما ،، وإِنَّما يراد بِهذِهِ الْأَشْياء الْحال والهيئة)الركبة( و)لسةالجِ( و،)عدةالقِ(ـفَهِي ك
)الْمِيم( بِفَتْح )يتَةالْم(لَامهِ السلَيله عمِنْه قَوت، ويان الْمويالْح تَتُه{:  فَهِييالحِلُّ م{«) ٢.(  

  :الفرق بين الاسم والمصدر
: قولهم:  وغلطهمعوام الرواةِه من لَحن ، وأنَّالْخَطَّابِيما نص عليه : من ذلك

هيئَة الْقعود بالكسر ) الخِراءةَ(أن : ، والفرق بينهما)الخِراءةَ: (، والصواب)راءةَالخَ(
في الحديث الذي يرويه «: بالفتح فالحدث نفسه؛ وذلك إذ قال) راءةَالخَ(، وأما للْحدث
لقد علّمكُم : أَن رجلاً من المشركين قالَ له(:  في الاستنجاء ـرضي االله عنهـ سلمان 

ما  وإنَّ، فيفْحِشُ معناه،)الخاء( عوام الرواةِ يفتحون ،)٣()صاحِبكم كل شيءٍ حتى الخِراءةَ
 ، للتخلي والتنظفِ منه؛ الجِلْسةَ: يريد،)الألفِ( ممدودة ِ(الخاء( مكسورة )الخِراءةُ(هو 

  .)٤(»والأدب فيه
كره ( : مثل)قد خرئ خراءة(«:  نظر؛ فقد قال الجوهريالْخَطَّابِيذهب إليه وفيما 
، يقول  وبالكسر اسم، لَعلَّه بِالْفَتْح مصدر: وللتوفيق بين المذهبين أقول،)٥(»)كراهة
الخراءة(«: السندي:(واء هه ا ألف ممدودة ثمدهاء بعفتح رر خاء وود: بِكَسعِنْد   الْقع

خرئ ( : لَكِن فِي الصحاح،)الْخَاء( وأنكر بعضهم فتح ، هو فعل الْحدث: وقيل،حاجةالْ
 : وبالكسر، مصدر: لَعلَّه بِالْفَتْح: وقيل، وهو يفِيد صِحة الْفَتْح،)كره كَراهة(ـ ك،)خراءة

نى يقْتَضِي أَن يكون بِكَسر  وهذَا الْمع: قلت، هيئَة الْقعود للْحدث: المراد: وقيل،اسم
  ).٦ (» لهيئة الْجلُوس)لسةجِ(ـ ك، وهمزة)الراء( وسكُون )الْخَاء(

                                         
  .  ١/٢٣٢:شرح سنن أبي داود) ١(
  . ٣٧٥/ ٢:كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٢(
  .  ٣٦٣، ٢٢٠/ ٣:لخطابي لغريب الحديث: ينظر) ٣(
 .٢١:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
  .١/٤٧:الصحاح) ٥(
  ١/٣٨:حاشية السندي على سنن النسائي) ٦(



 

 )٢٥١٩(

  :مد المقصور
 االله عبيد عائشة ابن حدثنا: قال جعفر أبو حدثنا«:  بقولهالزجاجِي: اللَّحننص على هذا 

 فيما فكان الحديث، من شيئًا يكتبون قوم مع سِيبويهِ  جاء: قال سلَمةَبن حماد حدثنا: قال
 صلَّى االله رسول صعد {: فقلت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماالله رسول عن )الصفا( ذكر أمليت

لَّمسهِ ولَيهِ صعد: (فقال يستملي كان الذي وهو ،)١(}  الصفاااللهُ علَيلَّى االلهُ عص النَّبِي 
لَّمسالصفاءو (، اي: فقلت تقل لا فارسي: )الصفاء(؛ لأن )ا مقصور، )الصفامن فرغ فلم 

  .)٢(»  الْعربيةأحكم حتى شيئًا أكتب لا: وقال القلم، كسر مجلسه
، )٣(} لاَ يخْتَلَى خَلاَها{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) خلاها: (قوله: ومن ذلك أيضا

 فكقولِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في ،بيلُه أن يقْصر وهم يمدونه ما ساأَم« :الْخَطَّابِيقال 
الحديدةُ التي : )المِخْلَى(الحشِيشُ، و:  مقصور)الخَلَى( و،)لا يخْتلى خَلاها: (الحرمِ

 ممدود، فهو المكان )الخلاء(فأما ، يحتَشُّ بها من الأرضِ، وبه سميتِ المِخلاةُ
  .)٤(»الخالي

، قال )٥(} لَا ثِنَى فِي الصدقَةِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) ثِنَى(وكذلك أيضا 
الْخَطَّابِي   :  

»لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لا ثِنَى في الصدقَةِ{: قولُه{مقصور ، لا :، أي)الثاءِ( مكسور 
ا يذهب  ممدود)لا ثَنَاء في الصدقَةِ(: ومن روى،ه الأصمعيقالَ، تُؤخَذُ في السنةِ مرتَين

والثناء المدح قَ على فقيرٍ طَلَبدتَص نم إلى أَن،هرطَلَ أَجفقد ب ،مهالو دع٦ (» فقد أَب(.  
 الحسن وإليه ذهب أبوفأجازوه، الْكُوفِيون  مد المقصور، أما  الْبصرِيونهذا وقد منع

 إلى جواز مد المقصور في  الْكُوفِيونذهب «:، يقول الزبيدي)٧ (من الْبصرِيين الأخفش

                                         
  .٢٧٨/ ١:المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلِم: ينظر) ١(
  .١/١١٨:مجالس العلماء) ٢(
ينَفَّـر صـيد    لا(: بـاب ، )الحج( : كِتَاب،)الإِذْخِر والحشِيشِ فِي القَبرِ( : باب ،)الجنَائِز( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٣(

 ).فَّر صيد الْحرمِالنَّهي أَن ينَ: (، باب)منَاسِك الْحج( : كِتَاب،السنن الصغرى للنسائيو ،)الحرمِ
)٤ (ثِيندح٤٨: /إصلاح غلط الْم. 
  .٢٤/ ٢: عبيد القاسم بن سلامبيلأكتاب الأموال : ينظر) ٥(
)٦ (ثِيندح٤٨:/إصلاح غلط الْم. 
باب في علل   الل، و ٢/٦٦٧:الْعربيةوالبديع في علم     ،٧٤٥/ ٢:الإنصافو ،٢١٢/ ١: للسيرافي  شرح كتاب سِيبويهِ   :ينظر) ٧(

، ٥١٧/ ٢:ارتـشاف الـضرب     ، و ٥٤٢:/ شرح ابن النـاظم   و ،١٧٦٨/ ٤:شرح الكافية الشافية  ، و ٩٨/ ٢:البناء والإعراب 
 ،٤٦٥٢/ ٩:تمهيد القواعد، و٦٨٢/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصةو



– 

  )٢٥٢٠(

 إلى الْبصرِيونضرورة الشعر، وإليه ذهب الأخفش؛ لمجيئه في أشعارهم كثيرا، وذهب 
منعه؛ لأن المقصور هو الأصل، ومده يؤدي إلى رده إلى غير أصل، وذلك لا 

  ).١(»وزيج
  : ومن أقوى الأدلة على ذلك

  .مدل با)٢(﴾ يكَاد سنَا برقِهِ﴿:  قراءة طلحة بن مصرفـ
  : قول الشاعرـ

  ).٣ (فَلا فَقْر يدوم ولَا غِناء... سيغْنيني الَّذِي أغْناك عنِّي 
  : قول الآخرـ

  ).٤ (هاءِينْشُب فِي المسعلِ واللَّ... يا لك من تَمرٍ ومن شِيشَاء 
عنِ ابنِ «: قول ابن جرير الطبري: ممدودا) الصفا(ومما يدل على صحة التكلم بـ

سِتٌّ فِي (:  قَالَ،)٥(﴾وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن﴿: عباسٍ فِي قَولِهِ عز وجلَّ
حلْقُ الْعانَةِ، والْخِتَان، ونَتْفُ الإِبِطِ، : )فَالَّتِي فِي الإِنْسانِ( ،) وأَربع فِي الْمشَاعِرِ،الإِنْسانِ

الطَّوافُ،  :)أَربع فِي الْمشَاعِرِ( و،وتَقْلِيم الأَظْفَارِ، وقَص الشَّارِبِ، والْغُسلُ يوم الْجمعةِ
، وكذا ابن عادل الدمشقي )٦ (»ضةوالسعي بين الصفاء والمروة، ورمى الجمار، والإفا

إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلَا ﴿:في قوله عز وجل
لِيمع شَاكِر اللَّه ا فَإِنرخَي عتَطَو نما وفَ بِهِمطَّوي هِ أَنلَيع نَاحا«): ٧( ﴾ج لآية لا ظاهر

                                         
 .٧١:/ائتلاف النصرة) ١(
  .٤٣:/سورة النور، من الآية) ٢(

 .١١٤/ ٢:سبالمحت: وينظر تخريج القراءة في
  .لم أقف على قائله، )الوافر(من ) ٣(

  .وذلك لمد المقصور ؛)غناء(: وموطن الشاهد قوله
اللمحة في شرح ، و١٣٦/ ١٥:لسان العرب، و٤٤٧/ ٣: لابن سيدهالمخصص، و١٤٦:/ ن ولاد لاب  المقصور والممدود  :ينظر

 . ١٨٨ /٣٩:، وتاج العروس٢٨٥/ ٢:المزهر في علوم اللُّغَة، و٧٩٠/ ٢:الملحة
  .لغيره: أبي المقدام الراجز، وقيل، نسب إلى )الرجز(من ) ٤(

  .؛ والاستشهاد به على مد المقصور)اللهاء: (موطن الشاهد قوله
شمس العلوم ودواء   و ،٢/٥٠٥:المحكم والمحيط الأعظم  ، و ٢٤٨٧/ ٦،  ١٠٠٩/ ٣:الصحاحو ،٣٠٢/ ١١:تهذيب اللُّغَة : ينظر

 .٢٠١٩، ٢٠١٨/ ٤:المقاصد النحويةو، ٣٦٠٣/ ٦:كلام العرب من الكلوم
 .١٢٤:/سورة البقرة، من الآية) ٥(
 .١/٢٨١:تاريخ الطبري) ٦(
  .١٥٨:/ سورة البقرة، الآية) ٧(



 

 )٢٥٢١(

وة واجبرفاء والمبين الص يعالس لَّى «: ، وقول ابن حجر)١ (»يدلُّ على أنص النَّبِي
  ).٢(»االلهُ علَيهِ وسلَّم كان يسعى بين الصفاء والمروة

  :قصر الممدود
لَ لَه  قَا:قَالَ: رضي االله عنهسلْمان قول عن   في معرض حديثهالْخَطَّابِينبه على ذلك 

 أَجلْ نَهانَا أَن نَستَقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغَائِطٍ أَو : قَالَ، إِن صاحِبكُم لَيعلِّمكُم حتَّى الْخِراءةِ:رجلٌ
  ).٣ ( ونَكْتَفِي بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحجارٍ، أَو نَستَنْجِي بِأَيمانِنَا،بولٍ
 أدب التخلي والقعود عند ):الألف( ممدودة )الخاء( مكسورة ):لخِراءةا(«: الْخَطَّابِيقال 

  .)٤ (» فيفحش معناه، ولا يمدون الألف،)الخاء(الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون 
  ).الخِراءة: (فالإشكال في هذه المسألة سببه قصر الممدود الحاصل في كلمة

  :ومن ذلك أيضا -
، )٥(} صِيام عاشُوراء كَفّارةُ سنَةٍ{:  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُمن قوله ) عاشوراء(ـ كلمة 

صِيام عاشُوراء كَفّارةُ {: قولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم«:  بقولهالْخَطَّابِينص على ذلك 
 ممدود إلاَّ) فاعولاء(ليس في الكلامِ : ويقالُ.  ممدود، والعامةُ تَقْصره)عاشوراء(، }سنَةٍ

، وهو اسم إسلامي لم يعرفُ في )٦ ( هكذا قالَ بعض الْبصرِيين)عاشُوراء(
  .)٧(»الجاهليةِ

  .)اثْبتْ حِراء: ( قولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن) حراء( كلمة ـ
 صلَّى االلهُ  قولُه:مما يمد وهم يقصرونَه«:  بقولهالْخَطَّابِي، نص على ذلك )قباء(ـ كلمة 

لَّمسهِ ولَيع:} تْ حِراءر يقولُ،)٨(} اثْبمفي هذا :  سمعتُ أبا ع خْطِئونالحديث ي أصحاب

                                         
  .٣/٩٩:اللباب) ١(
  .٨/٥٧:الإصابة) ٢(
  .١١/١٨:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ينظر) ٣(
  .١/١١:معالم السنن) ٤(
 .٣٦٥/ ٣، ٣/٢٤٠:لخطابي لثغريب الحدي: ينظر) ٥(
، »، هكَذَا قَالَ الْبصرِيون)عاشُوراء(ا إلا  ممدود)اءولَاعفَ(لَيس فِي كَلَام الْعرب «:  قاطبة بقولهالْبصرِييننقله ابن دريد عن ) ٦(

 .٧٢٧/ ٢:جمهرة اللُّغَة
)٧ (ثِيندح٤٤:/ إصلاح غلط الْم.  
أَبـو بكْـرٍ   : (، باب)الْمنَاقِب: (، كتابلنسائي لالسنن الكبرى، و)فِي الْخُلَفَاءِ( :، باب)السنَّة( : كِتَاب،سنن أبي داود : ينظر) ٨(

      عِينمأَج منْهااللهُ ع ضِير لِيعو انثْمعو رمع(باب ،)و :   نْهااللهُ ع ضِيلٍ رنِ نُفَيرِو بمنِ عدِ بيز نعِيد بنِ  (:، باب)سمحد الربع
نْهااللهُ ع ضِيفٍ روع نب.( 



– 

  )٢٥٢٢(

 وهي مكسورةٌ، ويكسرون )الحاء(يفتحون : الاسمِ، وهو ثلاثةُ أَحرف في ثلاثة مواضع
)الراء( وهي مفتوحةٌ، ويقصرون )َالأَلِف(ما هو وإنَّ:  قالَ، وهو ممدود)قالَ ،)حِراء 

الشاعِر:  
ن أَرسى ثبيررٍ ومبثَو في حِراء ونازِلِ        ا مكانَه ١ (وراقٍ لبر(  

   .)٢ (» ممدود ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـلمسجِدِ رسولِ االله) قُباء(وكذلك 
 الْخَطَّابِي نص على ذلك ،مقْصورينما  والعامةُ تَرويه، ممدودان)هاء وهاء:(ـ كلمتا

  : بقوله
 والعامةُ ، ممدودان}الذَّهب بالذَّهبِ رِبا إلاّ هاء وهاء{: ولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمق«

، )هائِي(: ، وللمرأة)هاء(:  يقالُ للرجلِ،خُذْ: )هاء(ومعنى .  مقْصورين)ها وها(: تَرويه
 وهذا ،)هاؤُن(: ، وللنساءِ)هاؤُم(:  وللرجالِ،)هاؤُما(: لنساءِمن الرجال وا: وللاثنين

 قَصرتَ، وإذا حذَفْتَ )هاك(:  فإذا قُلتَ، ولا يستعملُ في النهي،يستعملُ في الأَمرِ
  .)٣ (» مددتَ، فكانت المدةُ بدلاً من كافِ المخاطبةِ)الكافَ(

 لدى وهو خطأٌ فاحِشٌ، )القُصوى(: يقولونأَكثر الْمحدثِين ف ؛)القصواء(ـ كلمة 
ى(إنما ؛ الْخَطَّابِيوالقُص( ِتُ تأنيثنَع )ىفْلى(ـ، ك)الأَقْصتِ تأنيثِ )السفي نَع 

  .)٤)(الأَسفَلِ(
} اءٍ تحتَه هواء وفوقَه هواءكان في عم{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) اءٍعم(ـ كلمة 

يا رسولَ االلهِ، : (حديثُ أبي رزين العقَيلِي أَنَّه قالَ«:  بقولهالْخَطَّابِي نص على ذلك ،)٥(
، تَحتَه كَان فِي عماءٍ {:أَين كان ربنا عز وجلَّ قبلَ أن يخلُقَ السماواتِ والأرضِ؟ قالَ

وفَوقَه هواء اءوه{،ثِيندحالْم ويه بعضرم(:  يفي عى( نزعلى و مقصور )عصا(، 
 )عماءٍ(ا، وإنَّما هو في  أَنَّه كان في عمى عن علمِ الخَلْقِ، وليس هذا شيئً: يريد،)قَفا(و

                                         
  . صلى االله عليه وسلمالنَّبِي، لأبي طالب عم )الطويل(من ) ١(

  .وهو ممدود) الحاء(؛ والاستشهاد به على كسر )حِراء: (وموطن الشاهد قوله
: خزانة الأدب، و٤٩٦/ ٢:فتح الباريو ،٩٠:/شرح الحديث المقتفىو ،٣/٢٤١: للخطابيغريب الحديث، و٦٤:/الديوان: ينظر

٢/٦١ . 
)٢ (ثِيندح٤٥:/إصلاح غلط الْم. 
 .٣/٢٤١:خَطَّابِي للغريب الحديث) ٣(
  .٢٤١/ ٣:لْخَطَّابِي، وغريب الحديث ل٤٦:/الْمحدثِينإصلاح غلط : ينظر) ٤(
                 :الغريبين فـي القـرآن والحـديث      ، و ٢٤٢/ ٣: للخطابي غريب الحديث ، و ٨،  ٧/ ٢:  عبيد  لأبي  غريب الحديث  :ينظر) ٥(
 .  ٣٠٤/ ٣:النهاية في غريب الحديث والأثرو ،٢٦/ ٣:الفائق في غريب الحديث والأثر، و١٣٣١/ ٤



 

 )٢٥٢٣(

:  قالَ غيره،)١ (السحاب: )اءوالعم(: قالَ، هكذا رواه أبو عبيدٍ وغيره من العلماءِ،ممدود
   .)٢( »الرفيقُ من السحابِ

 لحنًا وخطأ وغلطًا، والذي الْمحدثِين على الْخَطَّابِيك من الكلمات التي عدها  وغير ذل
 ﴿أَين: أراه أن قصر الممدود جائز، ولا إشكال فيه؛ وذلك لوروده في قراءة من قرأ

كَآئِيشُر الَّذِين كُنْتُم تُشَاقُّون  ﴾٣(فِيهِم(رو مِن الِيوإنِّي خِفْتُ المائِي﴾ ، و ﴿و)و )٤ ،
﴾ونمعتَز كُنْتُم الَّذِين كَائِيشُر نلَى )٥(﴿أَيع اءأَشَد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمحو﴿ م ،

  )٧(،و﴿أَن رآه استَغْنَى﴾)٦(الكُفَّارِ﴾
كذا واالله كان ! إيه فدى لكم أبي وأمي: (قول الفرزدق: ومما جاء من كلام العرب نثرا

كان الفرزدق يخرج من منزله فيرى بني تميم والمصاحف «: المبرديقول  ،)٨) (باؤكمآ
كذا واالله كان ! إيه فدى لكم أبي وأمي(:  ويجذل به، ويقول،في حجورهم، فيسر بذلك

  ).٩(» ه قصر الممدود على هذه الروايةما هو فداؤٌ لكم، لكنَّإنَّ: قال أبو الحسن، )آباؤكم
 ،)اللا): (اللواء(و ،)اللاء( في قالوا«: قول ابن مالك: لممدود أيضاومن شواهد قصر ا

  ).١٠(» )اللوا(و
  ولم أستشهد بالشعر حتى لا يقال إنَّه خاص به؛ ولذلك عدل فريق منهم عن حصره

 ضعيفٌ؛ الممدود قصر: بالجملة« : على الضرورة، يقول ابن عادل) قصر الممدود(
، وإن قالها ابن عادل على )١١(»الضرورة حد على به يصلُ لا لكن واحدٍ؛ غير ذكره

 قرأ«: استحياء، إلا أن الألوسي كان صريحا في أنَّه واقع في حال السعة؛ إذ قال

                                         
  .٨/ ٢:غريب الحديث، »)السحاب الْأَبيض( : فِي كَلَام الْعرب)اءمفِي ع(: قَوله«: عبيدٍيقول أبو ) ١(
  .٤٦:/الْمحدثِينط إصلاح غل) ٢(
  .٢٧:/سورة النحل، من الآية ) ٣(
  .٥:/سورة مريم، من الآية ) ٤(
  .٧٤، ٦٢:/سورة القصص، من الآية ) ٥(
  .٢٩:/سورة الفتح، من الآية ) ٦(
  .٧:/سورة العلق، الآية ) ٧(
 .»الله كان آباؤكمإيه فِداء لكم أبي وأمي، كذا وا «٧٦/ ٤:روايته في شرح شافية ابن الحاجب للرضي) ٨(
   .١٠١/ ١:الكامل) ٩(
  .٢٦٩/ ١:شرح الكافية الشافية) ١٠(
 .٤٦/ ١٢:اللباب) ١١(



– 

  )٢٥٢٤(

 سكنوا أنهم إلا كذلك وفرقة ،)الياء( مفتوح مهموزا ممدودا) ١(﴿شُركَائِي﴾:الجمهور
 بالقصر عنه بخلاف كثير ابن عن والبزي الساكنين، لالتقاء الدرج؛ في فتسقط ،)الياء(

 لأن مأخوذ بها؛ هذه القراءة غير أن وزعموا جماعة، ذلك وأنكر ،)٢( )الياء( وفتح
  ).٣(»السعة في يجوز فإنَّه قالوا، كما وليس ضرورة، إلا يجوز لا الممدود قصر

 قَد«: وِيةِ؛ إذ قال الذين طعنوا في الراالنَّحوِيينأما ابن الجزري فقد ألقى اللوم على 
ناةُ طَعذِهِ فِي النُّحةِ هاوِيفِ الرعبِالض ثُ مِنيح إِن وددملا الْم رقْصةِ فِي إِلا يوررض 

 قِطُر مِن لا الْمتَقَدمةِ الطُّرقِ مِن الْبزي عنِ ثَبتَتْ الْقِراءةَ هذِهِ أَن الشِّعرِ، والْحقُّ
 الْكَلَامِ فِي جائِزا الْممدودِ قَصر يكُون أَن طُرقِنَا ،فَينْبغِي مِن ولا الشَّاطِبِيةِ، ولا التَّيسِيرِ،

  .)٤(» النَّحوِ أَئِمةِ بعض قَالَ كَما قِلِّتِهِ، علَى
 االله عز وجل، وفي كلام ؛ لورود ذلك في كتابالْمحدثِينولهذا أرى أنَّه لا داعي لتلحين 

 فإذا زيادةٌ، المد لأَن الممدودِ؛ قَصر«: العرب، ولأن فيه ردا إلى أصل، قال ابن السراج
 لم كما المقصور، يمد أَن له وليس أصله، إلى الكلام رد فَقَد فقصر، الشاعر اضطر

يكن ينصرفُ؛ ما يصرفَ لا أَن لَه فعلَ لو لأَنَّه ذلك الفرعِ إلى الأَصلَ لأَخرج 
 أَن يجوز لا ولكن كثير، الشعرِ في وهو الفروعِ، مِن أَغلب تكون أَن ينبغي والأُصولُ،

د٥( »المقصور يم.(  
 هو المقصور أن على يدل الذي«: قول ابن الأنباري: والدليل على أن المقصور أصل

 زائدة؛ إلا الممدود في تكون لا )الألف(، ووزائدة أصلية فيه تكون )الألف( أن :الأصل
 أن لوجب ممدود أو مقصور هو هل الاسم يعلم لم لو أنَّه أيضا ذلك على يدل والذي
 هو المقصور أن ثبت وإذا الأصل، أنَّه على فدل الممدود؛ دون بالمقصود يلحق

 لا وذلك أصل، غير إلى نرده أن إلى ذلك لأدى المقصور مد جوزنا فلو الأصل؛
  ).٦(» الممدود قصر يخرج هذا وعلى يجوز،

                                         
 .٢٧:/ سورة النحل، من الآية) ١(
  .٢/٣٠٣:العشر القراءات في ، والنشر٣٧١:/السبعة في القراءات : ينظر) ٢(
  .١٤/١٢٧:روح المعاني) ٣(
  .٢/٣٠٣:العشر القراءات في النشر) ٤(
 .٣/٤٤٧:الأصول) ٥(
  .٢/٧٤٩:الإنصاف) ٦(



 

 )٢٥٢٥(

 اختصارا، حذفت فقد إشباعا، )الألف( زيدت كما«: ولأن فيه اختصارا، قال ابن جني
  ).١(» الممدود قصر :ذلك من

  :ضبط أعلام البلدان      
  من يضمها، وهو غلط، نَبه علىالْمحدثِين، ومن )الألف(مكسورة ) إرمينية: (من ذلك

من يضمها، : ، وفي قراءة الحديث)الألف(مكسورة ) إرمينية(«: ذلك ابن الجوزي بقوله
  ).٢ (»وهو غلط

: ابن الْملَقِّنِ، يقول )٣(وفتحها وضمها ) الهمزة(وفي ذلك نظر، إذ رويت الكلمة بكسر 
، ووقع بخط النووي في )٤ (كما صرح به البكري) الهمزة ( هذِه بكسر)رمينيةإِ(«

  ).٥ (»ة التي له على هذا الكتاب فتحها ضبطًاالقطع
 ، وضمها وكسرها)الهمزة(بفتح ) أرمِينِية( «:وقد ذكر الكرماني الأوجه الثلاثة؛ إذ قال

 وخفة ،)النون( وكسر ، وسكون التحتانية الأولى)الميم( وكسر ،)الراء(وإسكان 
  .)٦ (»التحتانية

، )الراء( وكسرها وضمها، وإسكان )الهمزة(بفتح ) أرمِينِية(«:  بقولهالبِرماويوكذا 
كُورةٌ بناحية :  بعدها)الياء(، وخِفَّة )النُّون(، وكسر )الياء(، وسكون )الميم(وكسر 

  .)٧ (»الروم
  :في أول الكلمة من الأعلام الأعجمية) الهمزة(مد      

) إرمينية(«: قالبالمد، وهو غلط لدى ابن الجوزي؛ إذ ) آذربيجان(نطقهم : من ذلك
، وهما اسمان )الذَّال( مسكنة )الْألف( مقْصورة )أَذْربِيجان(و)...الألف(مكسورة 
 وفِي قِراءة الحدِيث من ، كَذَلِك قرأتهما على شَيخنَا أبي منْصور اللّغَوِي،أعجميان

  ).٨ (» بِالْمد، وهو غلط)يجانبِرآذَ:(يقُول

                                         
  .٢/٧٢٠:سر صناعة الإعراب) ١(
 . ٣٦:/كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٢(
  . ٤٤٨/ ٧:إرشاد الساري، و١٧/ ٩:فتح الباري، و١٥٩/ ١:، ومعجم البلدان١/٣٦٩: مطالع الأنوار:ينظر) ٣(
  . ١٤١/ ١:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر) ٤(
  . ٤٣٩/ ٢:يح لشرح الجامع الصحيحالتوض) ٥(
)٦ (خَارِي٨/ ١٩:الكواكب الدراري في شرح صحيح الب. 
  .٩٤/ ١٣:اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٧(
 . ٣٦: /كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٨(



– 

  )٢٥٢٦(

 : والثَّانِي،)أَذْربِيجان:(أَشْهرهما وأَفْصحهما: وجهانِ مشْهورانِوالحق أن في ضبطها 
 ،)١()ونَحن بِأَذْربِيجان (:قَولُه «:، نص عليهما الإمام النَّووِي بقوله بِالْمد)يجانبِرآذَ(

اقِ:هِيالْعِر اءروفٌ ورعم ٢( إِقْلِيم( ،جا وطِهبفِي ضانِوورشْهانِ ما :همهرأَشْه 
لُ الْأَكْثَرِينقَوا ومهحأَفْصو) :انبِيجةِ( بِفَتْحِ )أَذْرزمالْه(ٍةدرِ مكَانِ ، بِغَيإِسو )ِفَتْحِ ،)الذَّالو 

:  والثَّانِي،)٣(هور هذَا هو الْمشْ: قَالَ صاحِب الْمطَالِعِ وآخَرون،)الْباءِ( وكَسرِ ،)الراءِ(
 دةِ(مزمالْه(، فَتْحو )ِالذَّال(، فَتْحو )ِاءالر(، ركَسو )ِاء٤(»)الْب.(  

                                         
  الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنِّساءِ، وخَـاتَم     تَحرِيم استِعمالِ إِنَاءِ  ( :باب،  )اللِّباس والزينَة ( : كتاب ،مسلِمصحيح  : ينظر) ١(

             ـابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَملِ مجوِهِ لِلرنَحلَمِ وة الْعاحإِباءِ، وتهِ لِلنِّساحإِبلِ، وجلَى الررِير عالْحبِ والـسنن الكبـرى  و ،)الذَّه 
  ).ما رخِّص فِيهِ لِلرجالِ مِن لُبسِ الْحرِيرِ( :، باب)ةالزينَ( : كِتَاب،لنسائيل
  .١٢٨/ ١:، ومعجم البلدان١/١٢٩:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر) ٢(
  . ٣٦٩/ ١:مطالع الأنوار: ينظر) ٣(
   .٤٥/ ١٤:المنهاج شرح صحيح مسلِم) ٤(



 

 )٢٥٢٧(

  الخاتمة
  :في نهاية هذا البحث يطيب لي أن أسجل أهم النتائج التي انتهيت إليها، وكان منها

، وأكَّد على أهمية اللَّحن موقف علماء الحديث من تعلم علم النَّحو؛ اتقاءـ بين البحث 
  .النحو لطالب علم الحديث

 إلى اللَّحنـ طرح البحث العديد من المسلمات التي انطلق منها؛ للحذر من تسرب 
  . نتيجة للذي دار على ألسنتهم، ونطقت به مؤلفاتهمالْمحدثِينالحديث و

ولا في ذلك على أقوال الأثبات  مع؛الْمحدثِين عند اللَّحن ذكر البحث طرق إصلاح ـ
  .من علماء الحديث

أنَّه لا أحد أعلم ؛ وذلك من منطلق اللَّحن أبرز البحث جهود علماء الحديث في دفع ـ
 ويغَيره عن ،لِأَن مِن اللَّحنِ ما يزِيلُ الْمعنَى من علماء الحديث أنفسهم؛ اللَّحنبخطورة 

اشتراطهم على طالب الحديث أن : لديهم من مظاهر هذه الجهود ، وكانطَرِيقِ حكْمِهِ
، واشتراطهم ـ أيضا ـ  والتصحيفاللَّحنه من يسلم به لسانُ ما الْعربيةيتعلم من 

تجويد الحديث كتجويدهم القرآن الكريم، وضرورة إعراب الحديث، وضرورة الابتعاد 
منهم حقيق  أهل التّ، ومناداة عِلْم الْعربِيةِةالَع ومطَ، النَّحوعن اللحانين بالاشتغال بدراسة

بوجوب ردة تحفظهم في هذا الجانب؛واب، الحديث إلى الصإذا كان راويه وذلك   وشد
  .، وغير ذلك مما نبه عليه هذا البحث في هذه القضية الإعرابما يقتضيهقد خالف 

ره البالغ في التَّصدي لهذه الظاهرة على من ، وأثالخَطَّابِي أظهر البحث جهود الإمام ـ
  .، وما لا يعدالخَطَّابِي في كتب  الْمحدثِينبعده وناقش في الوقت نفسه ما يعد من لَحن

 في الحديث، وانتهى إلى نتيجة مهمة في هذا السياق، وهي اللَّحنـ وضح البحث أنماط 
هو الكثير الغالب، لكنّه قد يرد في  في قضية الخطأ في الإعراب اللَّحنأن استعمال 

  .صور أخرى غير الإعراب
  :، وكان منهااللَّحن بالْمحدثِين الأسباب المؤدية إلى رميـ كشف البحث عن 

ـ التعويل عند إصدار الأحكام بالصواب أو الخطأ، والقبول أو الرفض على الأكثر، ١
؛ اللَّحنبأنَّه من ) الهمزة(كسر ب) الإلّ(دون الاهتمام بمراعاة غيره، كالحكم على 

  .هو الأكثر) الهمزة(بفتح ) الأل(لأن غيره وهو 
ترك  الأخرى، كالحكم على اللُّغَات ـ الاعتماد على لغة بعينها دون غيرها من ٢

  . كلها حجةاللُّغَات؛ فقُريشٍمع أن ذلك لغة  اللَّحنب) عقْرى حلْقَى: (التنوين في قولهم



– 
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:  بعض الأبواب النحوية عند المباحثة والمدارسة، كباب الحكاية، من ذلك ـ إهمال٣
 ندعنَا مِ(:  قولهاالعربمع أنَّه ثبت عن  ) وعمرةًلَبيك بِحِجةً: (الحكم على قولهم

:  لرجل سأله فقال، وقد قال أعرابي)انِ تَمرتَهدنْا عِم(:  على الحكاية لقوله)انِتَمرتَ
  .  حكاية لقوله)الَيس بِقُرشِي(:  فقال،)ا؟لَيس قُرشِيأَ(

 ـ الاحتكام إلى بعض الأوجه الجائزة دون بعضها، كالحكم بجواز التنكير والتعريف ٤
، وكالذي ورد في الأسماء الخمسة، وما )لَولَا(، وكالاسم الواقع بعد )أجمع(في كلمة 

  . ذكر السالمفيها من أوجه، وأيضا المثنى، وجمع الم
 ـ الأخذ ببعض المذاهب، وترجيح قولها على غيرها دون الاعتماد على بقية ٥

  .، أو العكسالْكُوفِي دون الْبصرِيِّالأخذ بقول : المذاهب، من ذلك مثلا
 ـ ترك الاستفادة من اختلاف القراءة أو الرواية أو الشاهد أو ما شاكل ذلك، وتغليب ٦

  .اية على غيرهاقراءة على قراءة أو رو
 ـ أخذ الأحكام على علاتها دون المناقشة والبحث والدراسة؛ الأمر الذي دفع الأب ٧

وأن ) ؟بأقوال النحاة ولا اللُّغَوِيين لماذا لا أثق:(أنستاس الكرملي أن يقدم بحثًا بعنوان
ن ثلاثين ، بل جاء منه أكثر م)صعفُوق(بالفتح لم يقتصر على ) فَعلُول(ما ورد على 

  . بفتح أوله) عمروس( في ضبطهم الْمحدثِينوزنًا، وعليه فلم يكن هناك داع لتلحين 
 ـ إهمال الفروق الدقيقة بين الصيغ والحروف والأدوات والمعاني، كإهمال الفرق ٨

 وغيره، والفرق بين الرباعيبين المصدر واسم المصدر، والمضارع من الماضي 
  .لثلاثي وغير الثلاثي، واسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثياسم الفاعل من ا

 والخطأ من غير اللَّحن وعلماء الحديث بالغلط والْمحدثِين ـ المسارعة إلى رمي ٩
 أو الراوي لا يدري الفرق بين الْمحدثروِية أو استقراء، وكأن هذا العالم أو 

  .بالنصب أو الجر) بحجة(
مال مراعاة عادة العرب في كلامها وحديثها ولهجاتها، مع أن القرآن الكريم  ـ إه١٠

 قد جريا على سنن كلام العرب، وعادتها في أحاديثها الشَّرِيف النَّبوِيوالحديث 
  .وأشعارها ونثرها وخطبها

ـ أظهر البحث أن لشراح الحديث وعلومه وغريبه دورا كبيرا في التصدي لظاهرة 
ثِين عند ناللَّحدحةالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والشيخ ابن : ، ومنهمالْمبوالشيخ قُتَي ،



 

 )٢٥٢٩(

ازِرِياض، والشيخ ابن الْملَاح، والقاضي عِيوالص ،وِيوالإمام النَّو ،اقِيافِظ الْعِرالْح ،
  ... الْقَسطَلَانِيوشيخ الإسلام ابن حجر، والإمام العيني، والشيخ 

لَّىوص اللَّه لَّمسبِهِ وحصلَى آلِهِ وعدٍ ومحدِنَا ميلَى سع كاربا،وا كَثِيرلِيمتَس لَّمسو . 
  



– 

  )٢٥٣٠(

 .ثبت المصادر والمراجع
 ائتلاف النُّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي، تحقيق -

هـ ١٤٠٧لم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولىطارق الجنابي، عا/الدكتور
 . م١٩٨٧ـ

 عبد محمد أحمد / الدكتورتحقيق ودراسة،  القَطَّاع لابنأبنية الأسماء والأفعال والمصادر -
  .م١٩٩٩ القاهرة،ةدار الكتب والوثائق القومي، الدايم

ة العامة الهيئة المصري، و الفضل إبراهيم أبمحمد /تحقيق، لسيوطي لالإتقان في علوم القرآن -
  .م١٩٧٤ ـهـ١٣٩٤للكتاب

  .ة مطبعة السنَّة المحمدي،بن دقيق العيد لاحكام شرح عمدة الأحكاملأإحكام ا -
 ، عبد المنعم خفاجيمحمد الزيني، محمد طه /، تحقيقسيرافي لل الْبصرِيينالنَّحوِيينأخبار  -

  .م١٩٦٦ ـهـ ١٣٧٣ي الحلببيمصطفى البا
مكتبة محمد،  رجب عثمان /تحقيق ودراسة، حيان لأبي ارتشاف الضرب من لسان العرب -

  .م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٨الطبعة الأولى، الخانجي بالقاهرة
-تحقيق الدكتور الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ، /عبد االله علي الحسين البركاتي ،

ة وإحياء التراث ، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمي العميريمحسن بن سالم/ الدكتور
م١٩٨٩هـ ـ١٤١٠، الطبعة الأولىالإسلامي.  

الطبعة ، ة، مصر المطبعة الكبرى الأميري،قَسطَلَانِي للإرشاد الساري لشرح صحيح البخَارِي -
  .هـ١٣٢٣السابعة

 .م١٩٩٩ ــ ه١٤٢٠الطبعة الأولى، بي الأرقم دار الأرقم بن أ،لأنباري لأسرار الْعربية -
 على ، عادل أحمد عبد الموجود/تحقيق، بن حجر العسقلاني لاالإصابة في تمييز الصحابة -

  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى ،  لبنانـ بيروت ،ة دار الكتب العلمي، معوضمحمد
- ثِيندحل إصلاح غلط الْمالطبعة ، مؤسسة الرسالة،  الضامنحاتم/ الدكتورتحقيق ، لخَطَّابِي

  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الثانية 
الطبعة ،  دار إحياء التراث العربي، مرعبمحمد /تحقيق، كيتبن الس لاإصلاح المنطق -

  . م٢٠٠٢ ـ هـ ١٤٢٣الأولى 
  ـ مؤسسة الرسالة، بيروت،عبد الحسين الفتلي/ تحقيق،بن السراج لاالأصول في النحو -

  .لبنان



 

 )٢٥٣١(

هـ ١٣٦٠ةبن خالويه، مطبعة دار الكتب المصري لاراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمإع -
  .م١٩٤١ـ

 ، عبد المنعم خليل إبراهيم/وضع حواشيه وعلق عليه، جعفر النَّحاس لأبي إعراب القرآن -
  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، ة، بيروت علي بيضون، دار الكتب العلميمحمدمنشورات 

 ، عبد الحميد هنداوي/الدكتور ، تحقيقعكبري للا يشكل من ألفاظ الحديث النَّبوِيإعراب م -
  .م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  مصر ـ القاهرة،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

 محمود فجال، دار القلم، /، تحقيق الدكتورلسيوطي لالاقتراح في أصول النحو وجدله -
  .م١٩٨٩ ـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ، دمشق

محمد ناصر الألباني، المكتب /  اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ-
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة 

 دار الوفاء للطباعة والنشر ، يحيى إِسماعِيل/الدكتور  تحقيق،إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم -
  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى، توزيع، مصروال

  العربي/تحقيق ودراسة، )التبصرة والتذكرة في علوم الحديث:(ــألفية العراقي المسماة ب -
ـمكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض ، الدائز الفرياطية السعوديبيرة المملكة الْع ،
  .هـ١٤٢٨الطبعة الثانية 

  . دار التعاون،الكألفية ابن م -
 السيد / تحقيق،عِياض اليحصبي/  للقاضيالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع -

  .م١٩٧٠ ـهـ ١٣٧٩الطبعة الأولى ،  القاهرة،المكتبة العتيقة،  دار التراث،أحمد صقر
- د محمود /حقيق الدكتور، تأمالي ابن الشجريمحمالطناحي ،القاهرة، مكتبة الخانجي  ،

  .م١٩٩١ـ هـ ١٤١٣الطبعة الأولى
دار ،  سعد بن عبد االله آل حميد/تحقيق، بن دقيق العيد لاالإمام في معرفة أحاديث الأحكام -

  .المحقق للنشر والتوزيع
 ، دار الفكر العربي، أبو الفضل إبراهيممحمد /حقيق، تلقفطي لإنباه الرواة على أنباه النحاة -

  .م١٩٨٢ـ هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى،  بيروت،ةسة الكتب الثقافيالقاهرة، ومؤس
، بي البركات الأنباري لأ الْبصرِيين والْكُوفِيين:النَّحوِيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين  -

  . دمشق،دار الفكر



– 

  )٢٥٣٢(

ى عدة السالك إل:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، ومعه كتاب-
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ / تحقيق أوضح المسالك للشيخ

  .بيروت
،  المهدي عبد الحي عمار سالممحمد /حقيقت ،بن مالك لاإيجاز التعريف في علم التصريف -

ـة، المدينة المنورةعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي بيرالمملكة الْع ةة السعودي ،
  .م٢٠٠٢ ــ ه١٤٢٢الطبعة الأولى

 ، دار ابن الجوزي،لولوي لبن الحجاج مسلِمالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام  -
  .هـ١٤٣٦ ـ١٤٢٦الأولى الطبعة

 جامعة ، فتحي أحمد علي الدين/ الدكتورحقيق ودراسة، تبن الأثير لاالبديع في علم الْعربية -
  .هـ١٤٢٠الأولى الطبعة، ة المملكة الْعربية السعودي ـمكة المكرمةأم القرى، 

 المكتبة ، أبو الفضل إبراهيممحمد /، تحقيقلسيوطي لبغية الوعاة في طبقات اللُّغَوِيين والنحاة -
ـ بيروت صيدا،ةالعصري.  

محمد عبد الرحيم، دار /  الدينوري، حققه ووثق نصوصه قُتَيبةَ تأويل مختلف الحديث لابن -
  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان 

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى ،  بيروت، دار الفكر،لزبيدي لتاج العروس من جواهر القاموس -
دار الفكر للطباعة والنشر ،  عمرو بن غرامة العمروي/، تحقيقبن عساكر لاتاريخ دمشق -

  . م١٩٩٥ ـ هـ ١٤١٥ زيعوالتو
- هـ١٣٨٧الطبعة الثانية،  بيروت، دار التراث،تاريخ الطبري.  
 عبد /تحقيق الدكتور، لتنوخي لالْكُوفِيين وغيرهم من الْبصرِيين والنَّحوِيينتاريخ العلماء  -

طبعة الثانية ال،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الحلومحمدالفتاح 
  .م١٩٩٢ ـهـ ١٤١٢

علي محمد البجاوي، /  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ-
  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣الدار المصرية للتأليف والترجمة 

 عبد االله بن علي /تحقيق الدكتور، بن الوردي لاتحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة -
 ـهـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، ة المملكة الْعربية السعودي ـالرشد، الرياضمكتبة ، الشلال
  .م٢٠٠٨



 

 )٢٥٣٣(

 عباس مصطفى /، تحقيق الدكتوربن هشام الأنصاري لاتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد -
  .م١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦الأولى الطبعة، دار الكتاب العربي، الصالحي

 حسن /، تحقيق الدكتورحيان الأندلسيي  لأبالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -
الطبعة الأولى،  دار كنوز إشبيليا، دار القلم،هنداوي.  

،  القاهرة، دار الحديث، أيمن بن صالح بن شعبان/، تحقيقالسنَّة لقوام الترغيب والترهيب -
  .م١٩٩٣ـهـ ١٤١٤الأولى  الطبعة

  ـ القاهرة، دار الآفاق الْعربية،مور تيمحمدحمد بن إسماعيل بن  لأ تصحيح لسان العرب-
  .م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، مصر

- ثِيندحلتصحيفات الْم ة الحديثة، محمود أحمد ميرة/، تحقيقلعسكريبيرالمطبعة الْع ، 
  .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى، القاهرة

 ـ بيروت، ةتب العلمي، دار الك خالد الأزهري للشيخالتصريح بمضمون التوضيح في النحو -
  .م٢٠٠٠ ــ ه١٤٢١الأولى الطبعة، لبنان

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد /تحقيق الدكتور، لدماميني لتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -
  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، المفدى

ويضة، وزارة الثقافة، جميل عبد االله ع/  التعليقة على المقرب لابن النحاس، تحقيق الدكتور-
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٣٤عمان ـ الأردن 

 /تقديم وتحقيق للنَّووِي، لتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ا-
  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، بيروتدار الكتاب العربي،  عثمان الخشتمحمد

 محمد الرحمن عبد /وتحقيق  للعراقي، دراسةح الصلَاابن مقدمة شرح والإيضاح  التقييد-
  .م١٩٦٩ه ــ١٣٨٩ الأولى المنورة، الطبعة بالمدينة السلفية عثمان، المكتبة

 خديجة عبد الرازق ، أحمد ناجي القيسي/تحقيق، بن جنيلاالتمام في تفسير أشعار هذيل  -
أحمد مطلوب،الحديثي ،م١٩٦٢ ـهـ ١٣٨١ىالطبعة الأول،  بغداد، مطبعة العاني.  

،  فاخر وآخرونمحمدعلي /، حققه الدكتورناظر الجيش لتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -
، ، جمهورية مصر الْعربيةـدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 

  .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى



– 

  )٢٥٣٤(

 ، مصطفى بن أحمد العلوي/تحقيق، طبيلقر لالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -
 المغرب ـة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامي،  عبد الكبير البكريمحمد

  .هـ١٣٨٧
عبد الفتاح الحموز، / تنبيه الألباب على فضائل الإعراب للشنتريني، دراسة وتحقيق الدكتور-

  . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ الأولى دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة
مكتبة ،  إبراهيممحمد إسحاق محمد /، تحقيق الدكتورلكحلاني لالتَّنوير شَرح الجامِع الصغِيرِ -

  .م٢٠١١ ـهـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، دار السلام، الرياض
  . لبنانـ دار الكتب العلمية، بيروت  للنَّووِي،تهذيب الأسماء واللُّغَات -
 مؤسسة ،بشار عواد معروف/ ، تحقيق الدكتورلمزي لهذيب الكمال في أسماء الرجالت -

  .م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، بيروت، الرسالة
،  دار إحياء التراث العربي، عوض مرعبمحمد / تحقيق الْهروِي،لأزهري لتهذيب اللُّغَة -

  .م٢٠٠١الطبعة الأولى ، بيروت
 مكتبة المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة/ تحقيق،لسمعوني لول الأثرتوجيه النظر إلى أص -

م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٦الطبعة الأولى،  حلب،ةالإسلامي.  
 ، أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي/دراسة وتحقيق، بن عبد البر لاجامع بيان العلم وفضله -

  . هـ٢٠٠٣ ـ ١٤٢٤الطبعة الأولى ،  دار ابن حزم،مؤسسة الريان
 دار الكتب ،إبراهيم أطفيش،  أحمد البردوني/تحقيق، لقرطبيلجامع لأحكام القرآن ال -

م١٩٦٤ ـهـ ١٣٨٤الطبعة الثانية ،  القاهرة،ةالمصري.  
 ، محمود الطحان/كتورد، تحقيق اللخطيب البغدادي لالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -

  . الرياض،مكتبة المعارف
الطبعة ،  فخر الدين قباوة/تحقيق الدكتور ،ل بن أحمد الفراهيديلخلي لالجمل في النحو -

  . م١٩٩٥ـ هـ ١٤١٦الخامسة 
الطبعة ، بيروت،  دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي/، تحقيقبن دريد لاجمهرة اللُّغَة -

  .م١٩٨٧الأولى 
 محمد /الأستاذ، باوة فخر الدين ق/تحقيق الدكتور ،لمراديلالجنى الداني في حروف المعاني  -

  .م١٩٩٢ـهـ ١٤١٣الطبعة الأولى،  لبنان ـة، بيروتدار الكتب العلمي، نديم فاضل



 

 )٢٥٣٥(

- الطبعة ، حلب،  مكتب المطبوعات الإسلامية،حاشية السندي على سنن النسائي
  .م١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦الثانية

- اوِييضلَى تفْسيرِ البابِ عاشِيةُ الشِّهاةحمساضِيعِنَايةُ القَاضِ( :، الْملَى تفْسيرِ ي وكِفَايةُ الرع 
اوييضبيروت، دار صادر،دار النشر، )الب .  

، لبنان ـ  بيروت،دار الكتب العلمية،  لألفية ابن مالكياشية الصبان على شرح الأشمون ح-
  .م١٩٩٧ـهـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

 ،ة المكتبة السلفي، عثمانمحمدالرحمن  عبد / حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تحقيق-
  .م١٩٦٨ ـــ ه١٣٨٨الطبعة الثانية ، المدينة المنورة

  . دار الفكر ـ بيروتي،لماوردل الكبير يالحاو -
 عبد العال سالم مكرم، دار / تحقيق الدكتوربن خالويه، لاالحجة في القراءات السبع -

  .هـ١٤٠١الطبعة الرابعة ،  بيروت،الشروق
  . دار الرسالة، سعيد الأفغاني/علق حواشيه، حققه وبن زنجلة لاحجة القراءات -
 دار المأمون ، بشير جويجابي، بدر الدين قهوجي/، تحقيقلفارسي لالحجة للقراء السبعة -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٣الطبعة الثانية،  بيروت، دمشق،للتراث
 لمحمد ضاري حمادي، الدار الْعربيةاللغوية و، وأثره في الدراسات الشَّرِيف النَّبوِي الحديث -

  .م٢٠٠٨ للموسوعاتالْعربية
  .م١٩٧٤ ـهـ ١٣٩٤السعادةمطبعة  ،صبهاني للأحلية الأولياء وطبقات الأصفياء -
 الشركة المتحدة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي/، تحقيق الدكتوربن فارس لاحلية الفقهاء -

  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الأولى،  بيروت،للتوزيع
- لأبية الحماسة البصريبيروت، عالم الكتب، مختار الدين أحمد/، تحقيق الحسن البصري .  
 محمد عبد السلام / الشيختحقيق وشرح، لبغدادي لخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -

  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ، القاهرةمكتبة الخانجي، هارون
  .الطبعة الرابعة، ة العامة للكتابالهيئة المصري، بن جني لاالخصائص -
 محمد أحمد / الدكتور، تحقيقلسمين الحلبي لالدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

  .دار القلم، دمشق، الخراط
  .هـ١٤٠٣ الدر المنثور فِي التَّفسير بالمأثور للسيوطي، دار الْفكرـ بيروت -
  . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، كمال بشر/ للدكتوردراسات في علم اللُّغَة -



– 

  )٢٥٣٦(

مؤسسة الكتب ،  عرفات مطرجي/، تحقيقلحريري لدرة الغواص في أوهام الخواص -
م١٩٩٨ه ـ١٤١٨الطبعة الأولى، بيروت، ةالثقافي.  

 المعاصرين، وبيان الشبهة الواردة ، ورد شبه المستشرقين والكتابالنَّبوِية السنَّة دفاع عن -
محمد بن محمد أبو /  قديما وحديثًا، وردها ردا علميا صحيحا للشيخ الدكتورالسنَّةعلى 

  .م١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩ السنَّةشهبة، مكتبة 
دار ،  الأثريق الحوينياسحإ أبو /، تحقيقلسيوطي ل بن الحجاجمسلِملديباج على صحيح  ا-

 ـ ـه١٤١٦الطبعة الأولى ، ة المملكة الْعربية السعوديـ الخبر ، عفان للنشر والتوزيعابن
  .م١٩٩٦

  . م١٩٠١هـ ـ ١٣١٩ ديوان سِقط الزند لأبي العلاء المعري، مصر -
محمد التّونجي، / ، جمعه وشرحه الدكتورصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِي ديوان أبي طالب عم -

  .   م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
وليد قصاب، دار / ديوان عبد االله بن رواحة، ودراسة في سيرته وشعره، تحقيق الدكتور-

  .    م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢العلوم للطباعة والنشر
 دار محمد نبيل طريفي،/  ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وشرح وتحقيق الدكتور-

  .م٢٠٠٠صادر، بيروت، الطبعة الأولى 
 ه١٣٥٨ الأولى الطبعة، ، مصرمكتبه الحلبي،  أحمد شاكر/، تحقيق الشيخلشافعي لالرسالة -

  .م١٩٤٠ـ
 ،دار إحياء التراث العربي، لألوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -

  .بيروت
دار ،  نور الدين طالب/تحقيق ودراسة، لفاكهاني لحكامرياض الأفهام في شرح عمدة الأ -

  .م٢٠١٠ ـهـ ١٤٣١الطبعة الأولى، النوادر، سوريا
 /الدكتور حجي، محمد / الدكتورقيحق، تنور الدين اليوسي ل زهر الأكم في الأمثال والحكم-

 ـهـ  ١٤٠١الأولى لطبعةب، ا المغرـ دار الثقافة، الدار البيضاء ، الأخضرمحمد
  .م١٩٨١

 الطبعة،  مصر، دار المعارف، شوقي ضيف/، تحقيقبن مجاهد لا السبعة في القراءات-
  .هـ١٤٠٠الثانية

  .، دار الحديثلصنعاني ل سبل السلام-



 

 )٢٥٣٧(

الطبعة ،  دمشق،دار القلم،  حسن هنداوي/ الدكتورتحقيق، بن جني لا سر صناعة الإعراب-
  .م١٩٨٥الأولى 

- دأحمد / وتعليقتحقيق ، سنن الترمذيمحإبراهيم عطوة ، محمد فؤاد عبد الباقي،  شاكرم
 ـهـ ١٣٩٥الطبعة الثانية،  مصر، الحلبي مكتبة ومطبعة مصطفى البابي،عوض
  .م١٩٧٥

- تحقيق، سنن الدارمي/دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة ، حسين سليم أسد الداراني 
ة السعوديبيرم٢٠٠٠ـهـ ١٤١٢ولىالطبعة الأ، ةالْع.  

  . بيروتـة، صيدا المكتبة العصري،  محيي الدين عبد الحميدمحمد /، تحقيقسنن أبي داود -
ة،  جامعة الدراسات الإسلامي، عبد المعطي أمين قلعجي/، تحقيق للبيهقيىالسنن الصغر -

   .م١٩٨٩ ـهـ ١٤١٠الطبعة الأولى، كراتشي ـ باكستان
 ، حلب،ةمكتب المطبوعات الإسلامي،  عبد الفتاح أبو غدة/تحقيق، نسائيلسنن الصغرى لل ا-

  .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦الطبعة الثانية 
ن،  لبناـ دار الكتب العلمية، بيروت ا، عبد القادر عطمحمد /، تحقيقلبيهقي لالسنن الكبرى -

  .  م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة
 ، مؤسسة الرسالة، حسن عبد المنعم شلبي/ج أحاديثهحققه وخر، لنسائي لالسنن الكبرى -

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، بيروت
 فيصل عيسى ، دار إحياء الكتب الْعربية، فؤاد عبد الباقيمحمد /تحقيق، سنن ابن ماجه -

البابيالحلبي .  
 مكتبة ،صلاح فتحي هلل /، تحقيق إسحاق الأبناسيلأبيالشذا الفياح من علوم ابن الصلَاح  -

  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى ، الرشد
 /خرج أحاديثه،  محمود الأرناؤوط/حققه، بن العماد لاشذرات الذهب في أخبار من ذهب -

 ـهـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ،  بيروتـ دار ابن كثير، دمشق ،عبد القادر الأرناؤوط
  .م١٩٨٦

 مكتبة الكليات ، علي الريح هاشممحمد / الدكتورتحقيق، لسيرافي ل شرح أبيات سِيبويهِ-
م١٩٧٤ـهـ ١٣٩٤مصرـ ة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة الأزهري.  

 دار ، أحمد يوسف دقاق، عبد العزيز رباح/تحقيق، لبغدادي لشرح أبيات مغني اللبيب - 
  .المأمون للتراث، بيروت



– 

  )٢٥٣٨(

 محمد شادي بن / الدكتوردراسة وتحقيق، بن العيني لالحديثشرح ألفية العراقي في علوم ا -
ة وتحقيق التراث والترجمة،  مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامي،بن سالم آل نعمان

  .م٢٠١١ـهـ ١٤٣٢الطبعة الأولى ، اليمن
ر الكتب دا،  ماهر ياسين فحل، عبد اللطيف الهميم/ تحقيق،لعراقيلشرح التبصرة والتذكرة  -

م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى،  لبنان ـة، بيروتالعلمي.  
 بدوي محمد /الدكتور عبد الرحمن السيد، / الدكتورتحقيق،  مالك لابنشرح تسهيل الفوائد -

  .م١٩٩٠ـهـ ١٤١٠الطبعة الأولى ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، المختون
، مكتبة الرشد،  إبراهيم بن سليمان البعيمي/ الدكتور، تحقيقثمانيني للشرح التصريف -

  .م١٩٩٩ ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى 
سلوى محمد عمر عرب، / لابن خروف، تحقيق ودراسة الدكتورة الزجاجِي شرح جمل -

  . هـ١٤١٩جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة 
 مكتبة ،جمال عزون/تحقيق، بي شامة لأث المقتفى في مبعث النَّبِي المصطفىشرح الحدي -

م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  الإمارات ـالشارقة، ةالعمرين العلمي.  
  .    م١٩٨٣ شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى -
- مكتبة الثقافة الدينية، طه عبد الرءوف سعد/تحقيق،  على موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني ، 

  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، القاهرة
،  المكتب الإسلامي، زهير الشاويش، محمد شعيب الأرنؤوط/تحقيق، لبغوي لشرح السنَّة -

  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، دمشق، بيروت
 ، مكتبة الرشد،بو المنذر خالد بن إبراهيم المصري أ/تحقيق للعيني، شرح سنن أبي داود -

  .م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، الرياض
 لجنة ، أحمد ظافر كوجان/وقف على طبعه وعلق حواشيه، لسيوطي لشرح شواهد المغني -

  .م١٩٦٦ ـهـ ١٣٨٦يالتراث العرب
 ، دار التراث، الحميد محيي الدين عبدمحمد /تحقيق، رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ش-

هـ ١٤٠٠الطبعة العشرون، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه
   .م١٩٨٠ـ

 ،جامعة أم القرى،  عبد المنعم أحمد هريدي/حققه وقدم له، بن مالك لاشرح الكافية الشافية -
مركز البحث العلميم١٩٨٢ـهـ ١٤٠٢الأولى الطبعة،  وإحياء التراث الإسلامي. 



 

 )٢٥٣٩(

 دار الكتب ،، علي سيد علي أحمد حسن مهدلي/ تحقيق،لسيرافي ل شرح كتاب سِيبويهِ-
م٢٠٠٨الأولى  الطبعة،  لبنان ـة، بيروتالعلمي.  

ة، بيروت  دار الكتب العلمي، إميل بديع يعقوب /تحقيق الدكتور، بن يعيشلاشرح المفصل  -
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  لبنانـ

- شرح المكودي على الألفيالدكتورتحقيق،  النحو والصرفة في علمي /عبد الحميد هنداوي ، 
م٢٠٠٥ ـهـ ١٤٢٥لبنان ـ ة، بيروتالمكتبة العصري.  

، ة دار الكتب العلمي، باسل عيون السودمحمد /تحقيق، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك -
  . م٢٠٠٠ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى

 حسين بن / الدكتورتحقيقي، نشوان الحمير لس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومشم -
 دار الفكر ، عبد االلهمحمد يوسف /الدكتور ، مطهر بن علي الإرياني،عبد االله العمري

 هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  سورية ـدمشق،  لبنان، دار الفكرـ بيروت ،المعاصر
  .م١٩٩٩ـ

 طَه /الدكتور  تحقيق، مالك لابنح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصحيحشَواهِد التَّوضي -
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، مكتبة ابن تيمية، محسِن

  .السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة  / تحقيق،بن فارسلاالصاحبي  -
 دار العلم ،د عبد الغفور عطار أحم/تحقيق، لجوهري لالصحاح تاج اللُّغَة وصحاح الْعربية -

  .م١٩٨٧ ـ   هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ،  بيروت،للملايين
- خَارِيد /تحقيق، صحيح البمحالطبعة الأولى ،  دار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصرم

  .هـ١٤٢٢
الطبعة الثانية ، بيروت، الرسالة  مؤسسة، شعيب الأرنؤوط/ تحقيق،صحيح ابن حبان -

  .م١٩٩٣  ـهـ١٤١٤
  . بيروت ـ دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقيمحمد /، تحقيقمسلِم صحيح -
دار ،الطبعة الثانية،  أبو الفضل إبراهيممحمد /تحقيق، لزبيديل واللُّغَوِيين النَّحوِيينطبقات  -

  .المعارف
  .ة القديمةطبعة المصريم ال،لعراقيازين الدين  لطرح التثريب في شرح التقريب -
  .هـ١٣١١المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، لنسفي لطلبة الطلبة -
   . الدوحة،دار الإمام البخَارِي، بن فرحون المدني لاالعدة في إعراب العمدة -



– 

  )٢٥٤٠(

ظام  ن/وقف على طبعه والعناية به، بن العطار لاالعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام -
،  لبنانـة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  دار البشائر الإسلامي، صالح يعقوبيمحمد

  .م٢٠٠٦ ـهـ ١٤٢٧الطبعة الأولى
سلمان القضاة، دار /  للسيوطي، تحقيق الدكتورالنَّبوِي عقود الزبرج في إعراب الحديث -

  . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الجيل بيروت 
  ـالرياض، مكتبة الرشد،  الدرويشمحمد محمود جاسم /، تحقيقبن الوراق لاعلل النحو -

  .م١٩٩٩ ـ هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، السعودية
- خَارِيلعين لعمدة القاري شرح صحيح الب ،بيروت،دار إحياء التراث العربيي .  
 ،راهيم أبو عائش عبد المنعم إب/ للسخَاوي، حققهالغاية في شرح الهداية في علم الرواية -

  .م٢٠٠١الطبعة الأولى ، مكتبة أولاد الشيخ للتراث
 ، دار الكتب العلمية، عبد المعطي أمين القلعجي/ الدكتور، تحقيقلجوزي لغريب الحديث -

  .م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ،  لبنانـبيروت 
عبد القيوم عبد /ه خرج أحاديث، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي/، حققهلخَطَّابِيل غريب الحديث -

م١٩٨٢ ـهـ ١٤٠٢ دار الفكر ،رب النَّبِي.  
،  عبد المعيد خانمحمد /، تحقيق الدكتورالْهروِي لقاسم بن سلام لأبي عبيد اغريب الحديث -

ـ هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى ،  الدكن ـة، حيدر آبادمطبعة دائرة المعارف العثماني 
  .م١٩٦٤

 أحمد فريد /تحقيق ودراسة،  الْهروِيمحمدعبيد أحمد بن  لأبي حديثالغريبين في القرآن وال -
مكتبة نزار مصطفى الباز،المزيدي ،ة السعوديبيرهـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ة المملكة الْع

  .م١٩٩٩ ـ
 أبو الفضل ، محمد البجاويمحمد علي / تحقيق،لزمخشري لالفائق في غريب الحديث والأثر -

  .الطبعة الثانية،  لبنان، دار المعرفة،براهيمإ
عبد العزيز الميمني، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، /  الفاضل للمبرد، تحقيق-

  .م١٩٩٥القسم الأدبي 
 ، عبد االله بن إبراهيم الأنصاري/عني بطبعهِ وقدم له، قِنَّوجِي لل فتح البيان في مقاصد القرآن-

  . م١٩٩٢ ـهـ ١٤١٢  بيروتـة العصرية للطباعة والنّشْر، صيدا المكتب



 

 )٢٥٤١(

،  مصر،مكتبة السنَّة،  علي حسين علي/للسخَاوي، تحقيقلفية الحديث أفتح المغيث بشرح  -
  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

هـ ١٤١٤ سعيد الأفغاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية/  في أصول النحو للأستاذ-
  .م١٩٩٤ـ 

الطبعة الأولى ،  مصر، المكتبة التجارية الكبرى،لمناوي لفيض القدير شرح الجامع الصغير -
  .هـ١٣٥٦

محمود يوسف /  فيض نشر الاقتراح من روض طي الاقتراح للفاسي، تحقيق الأستاذ الدكتور-
 المتحدة، دبي، عربيةالْفجال، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات 

  .   م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الطبعة الثانية 
،  لبنان ـمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتي، لفيروزآباد لالقاموس المحيط -

  .م٢٠٠٥ ـهـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة 
  .لبنان ـ بيروت، ةدار الكتب العلمي، لقاسمي لقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث -
 طالب  لأبي ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،قوت القلوب في معاملة المحبوب -

عاصم إبراهيم الكيالي/، تحقيق الدكتورالمكي،الطبعة ،  لبنانـبيروت ، ة دار الكتب العلمي
  .م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦الثانية 

 ، دار الفكر العربي،م أبو الفضل إبراهيمحمد /تحقيقلمبرد،  لالكامل في اللُّغَة والأدب -
  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ، القاهرة

 ،  دار الهدي النَّبوِي،أبو أنس سيد بن رجب/، حققه عبيد القاسم بن سلام لأبيكتاب الأموال -
  .م٢٠٠٧ ـهـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ،  الرياض، دار الفضيلة،المنصورة

، القاهرة، الطبعة  هارون، مكتبة الخانجيمحمدلسلام عبد ا/  الكتاب لسِيبويهِ، تحقيق الشيخ -
  .م١٩٨٨ هـ ـ١٤٠٨الثالثة 

الطبعة ،  بيروت، دار الكتاب العربي،لزمخشري لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -
  .هـ١٤٠٧الثالثة

 ، عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي/ تحقيق،لعجلوني لكشف الخفاء ومزيل الإلباس -
  .م٢٠٠٠ ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ةمكتبة العصريال

،  دار الوطن، علي حسين البواب/تحقيق، لجوزي لكشف المشكل من حديث الصحيحين -
  .الرياض



– 

  )٢٥٤٢(

 إبراهيم حمدي ، أبوعبداالله السورقي/تحقيق ،لخطيب البغدادي لالكفاية في علم الرواية -
  . المدينة المنورة،ةالمكتبة العلمي، المدني

 رياض بن حسن /دراسة وتحقيق الدكتور، صاحب حماة لالكناش في فني النحو والصرف -
  .م٢٠٠٠  لبنانـة للطباعة والنشر، بيروت المكتبة العصري، الخوام

- خَارِيلالكواكب الدراري في شرح صحيح الب لكرماني،بيروت دار إحياء التراث العربي ، 
  .م١٩٨١ ـهـ ١٤٠١ثانيةالطبعة ، اللبنانـ 

 )التذكرة في الأحاديث المشتهرة(: المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـيءاللآل -
الطبعة ،  بيروت،ة دار الكتب العلمي،مصطفى عبد القادر عطا/قيق، تحلزركشيل

  .م١٩٨٦ـ هـ ١٤٠٦الأولى
 ـ ـهـ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  دمشق،دار الفكر،  مازن المبارك/ تحقيقلزجاجي، لاللامات -

  .م١٩٨٥
الطبعة الأولى ، ، دار النوادر، سوريالبِرماوي لاللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح -

  .م٢٠١٢ ـ ـهـ١٤٣٣
 ،ة دار الكتب العلمي، علي شاهينمحمد/ تحقيق، لخازن ل لباب التأويل في معاني التنزيل-

  .هـ١٤١٥الأولى  الطبعة، لبنان ـ بيروت
 ، دار الفكر، عبد الإله النبهان/كتورد ال تحقيق،لعكبري لالبناء والإعراباللباب في علل  -

  .م١٩٩٥  ـهـ١٤١٦الطبعة الأولى، دمشق
 / عادل أحمد عبد الموجود الشيخ/ الشيخ، حققهبن عادل الدمشقي لااللباب في علوم الكتاب -

هـ ١٤١٩ولىالأ الطبعة،  لبنانـ بيروت ،ةدار الكتب العلمي،  معوضمحمدعلي 
  .م١٩٩٨ـ

  .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة ،  بيروت،دار صادر، بن منظور الأنصاري لالسان العرب -
عطية رزق، بيروت / ، حققه وعلق عليهالشَّجرِي ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن -

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣
 ي،مكتبة الخانج فؤاد سزكين، محمد / تحقيق،عبيدة معمر بن المثنى لأبي مجاز القرآن -

  .هـ١٣٨١القاهرة
عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار / ، شرح وتحقيق الشيخ ثَعلَبمجالس  -

  .  م١٩٦٠المعارف، مصر



 

 )٢٥٤٣(

القاهرة، ، مكتبة الخانجي،  هارونمحمد عبد السلام / الشيخلزجاجي، تحقيق لمجالس العلماء -
  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣ثانيةال لطبعة، ادار الرفاعي بالرياض

  .٥٠/ ، العدد أحمد حسن الزيات باشا/أصدرها،  مجلة الرسالة-
،  مديرية الثقافة العامة،ةوزارة الأعلام، الجمهورية العراقي،  مجلة لغة العرب العراقية-

  . بغداد،مطبعة الآداب
  .دار الفكرللنَّووِي، المجموع شرح المهذب  -
 شركة دار الأرقم بن أبي ي،صفهانللأت الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء ومحاورا -

  .هـ١٤٢٠الأولى الطبعة،  بيروت،الأرقم
الطبعة ، ، بيروتدار الغرب الإسلامي، لسيوطي لالمحاضرات والمحاورات -

  .هـ١٤٢٤الأولى
،  وزارة الأوقاف،بن جني لاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -

  .م١٩٩٩  ـهـ١٤٢٠ةن الإسلاميؤو الأعلى للشالمجلس
- زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيث الْفَاصِل بدحد عجاج الخطيب، / ، تحقيق الدكتورالْممحم

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 
 ،ة دار الكتب العلمي،نداوي عبد الحميد ه/، تحقيقبن سيده لاالمحكم والمحيط الأعظم -

  .م٢٠٠٠ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى، بيروت
 روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، /تحقيق، بن منظورلامختصر تاريخ دمشق  - 

الطبعة ،  سورياـدار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق ،  مطيعمحمد
  .م١٩٨٤ ـهـ ١٤٠٢الأولى

المكتب الإسلامي، ،  ناصر الدين الألبانيمحمد / تحقيق،ذريلمنل مسلِممختصر صحيح  -
  .م١٩٨٧ـهـ ١٤٠٧الطبعة السادسة ،  لبنانـبيروت 

 أَحمد بن فَارِسٍ /، تحقيقلمرِيِي لالْمخْتَصر النَّصِيح فِي تَهذِيبِ الْكِتَابِ الْجامِعِ الْصحِيحِ -
  . م٢٠٠٩ ـهـ ١٤٣٠الأولى الطبعة، الرياض، سنَّةدار التوحيد، دار أهل ال، السلوم

 ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، م جفالي خليل إبراه/، تحقيقبن سيده لاالمخصص -
  .م١٩٩٦  ـهـ١٤١٧الطبعة الأولى

 دار اليسر للنشر ، عوامةمحمد / اعتنى به وخرج نقُولَه،لبيهقي لالمدخل إلى علم السنن -
  .م٢٠١٧ ـهـ ١٤٣٧ جمهورية مصر الْعربية، الطبعة الأولى ـالقاهرة والتوزيع، 



– 

  )٢٥٤٤(

 /وضع حواشيه، ليافعي لمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان -
  .م١٩٩٧ـهـ ١٤١٧الطبعة الأولى ،  لبنان ـ دار الكتب العلمية، بيروت،خليل المنصور

 دار ابن حزم، ، شايب شريفمحمد /عناية، لسيوطي لودمرقاة الصعود إلى سنن أبي دا -
  .م٢٠١٢ـهـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، لبنانـ بيروت 

الطبعة ،  لبنانـ دار الفكر، بيروت ، القاريلهروي لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -
  .م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٢الأولى 

 ،ة دار الكتب العلمي،فؤاد علي منصور /، تحقيقلسيوطي لالمزهر في علوم اللُّغَة وأنواعها -
  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى ، بيروت

 مطبعة ، أحمدمحمد الشاطر أحمد محمد /، تحقيق الدكتورلفارسي لالمسائل البصريات -
م١٩٨٥ـهـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، المدني.  

 القلم للطباعة والنشر  حسن هنداوي، دار/الدكتور ، تحقيقلفارسي لالمسائل الحلبيات -
هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى،  دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،والتوزيع، دمشق

  .م١٩٨٧ ـ
 دار ، مصطفى عبد القادر عطا/تحقيق،  عبد االله الحاكميب لأالمستدرك على الصحيحين -

م١٩٩٠ ـ هـ١٤١١الطبعة الأولى،  بيروت،ةالكتب العلمي.  
، مكتبة القرآن،  مجدي السيد إبراهيم/، تحقيقبن منْده العبدي لام بن أدهم الزاهدمسند إبراهي -

  .القاهرة
 مؤسسة ،آخرونو عادل مرشد، ، شعيب الأرنؤوط/حققه ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، الرسالة
- رحمن زين االله، عادل بن سعد محفوظ ال/، تحقيق)البحر الزخار: (، المسمىارمسند البز ،

الأولى  لطبعة، ا المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،صبري عبد الخالق الشافعي
  .م١٩٨٨

 حسن محمد حسن محمد /تحقيق ،لأصبهاني لالمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلِم -
إسماعيل الشافعي،ـهـ ١٤١٧طبعة الأولىال،  لبنان ـ بيروت،ة دار الكتب العلمي 

  .م١٩٩٦
  . ودار التراث، المكتبة العتيقة،عِياض اليحصبي/ للقاضيمشارق الأنوار على صحاح الآثار -
  . بيروت، ة المكتبة العلمي،لفيومي لالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
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 المكتب ،د الهن، المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي/، تحقيقلصنعاني لالمصنف -
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  بيروت،الإسلامي

 ، وتحقيق التراث دار الفلاح للبحث العلمي،بن قرقول لامطالع الأنوار على صحاح الآثار -
م٢٠١٢ ـهـ ١٤٣٣الطبعة الأولى ،  دولة قطر،ةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي.  

مكتبة ،  ياسين محمود الخطيب، الأرناؤوط محمود/، تحقيقلبعلي لالمطلع على ألفاظ المقنع -
  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، السوادي للتوزيع

  .م١٩٣٢ ـهـ ١٣٥١الطبعة الأولى،  حلب،ة المطبعة العلمي،لخَطَّابِيلمعالم السنن  -
- المملكة ، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية الآداب، معاني القراءات للأزهري

بيرالْعم١٩٩١ـهـ ١٤١٢الطبعة الأولى، ةة السعودي .  
 عبد الفتاح إسماعيل ، علي النجار، محمد أحمد يوسف النجاتي/، تحقيقلفراء لمعاني القرآن -

الشلبي ،الطبعة الأولى،  مصر،ة للتأليف والترجمةدار المصري.  
الطبعة ،  بيروت،لم الكتب عا،عبد الجليل عبده شلبي/تحقيق ،لزجاج لمعاني القرآن وإعرابه -

  .م١٩٨٨ ـهـ ١٤٠٨الأولى 
، ، بيروت دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس/ تحقيق،ياقوت الحمويلمعجم الأدباء  -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٤الطبعة الأولى
- تحقيق وتخريج، معجم ابن الأعرابي/دار ابن ، عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني 

  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ةعربية السعوديالجوزي، المملكة الْ
  .م١٩٩٥الطبعة الثانية ،  دار صادر، بيروت،ياقوت الحموي لمعجم البلدان -
الطبعة ، عالم الكتب، بيروت، لبكري لمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -

  .هـ١٤٠٣الثالثة
دار العاصمة للنشر ، بكر بن عبد االله أبو زيدل معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ - 

  .م١٩٩٦ـ هـ ١٤١٧الثالثة الطبعة،  الرياض،والتوزيع
،  ماهر ياسين الفحلـ عبد اللطيف الهميم /تحقيق، بن الصلَاح لامعرفة أنواع علوم الحديث -

م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ةدار الكتب العلمي.  
 ،ة للنشر الدار التونسي، الشاذلي النيفرمحمد /تحقيق الشيخ، مازِرِي للالمعلم بفوائد مسلِم-

   .م١٩٨٨الطبعة الثانية 
  . دار الكتاب العربيي،لمطَرزِ لالْمغْرِبِ فِي تَرتِيبِ الْمعرِبِ -



– 
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  .م١٩٦٨ ـهـ ١٣٨٨ مكتبة القاهرة ، المغني لابن قدامة-
 علي ، محمد مازن المبارك/كتوردالتحقيق ،  هشامبن لامغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

  .م١٩٨٥الطبعة السادسة،  دمشق،دار الفكر، حمد االله
  .هـ١٤٢٠الطبعة الثالثة،  بيروت، دار إحياء التراث العربي،لرازيلمفاتيح الغيب  -
 ، مكتبة الهلال، علي بو ملحم/، تحقيق الدكتورلزمخشريلالمفصل في صنعة الإعراب  -

  .م١٩٩٣الطبعة الأولى ، روتبي
ة وإحياء معهد البحوث العلمي/ قيق، تحلشاطبيللمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  ا-

م٢٠٠٧ ـهـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ،  مكة المكرمةـ بجامعة أم القرى التراث الإسلامي.  
- المقاصد النحويالشواهد الكبرىشرح:( المشهور بـ ،ةة في شرح شواهد شروح الألفي ( 

 / الدكتور، توفيق السودانيمحمدأحمد /الدكتور فاخر، محمد علي / الدكتورتحقيق، لعينيل
 ـ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، فاخرمحمدعبد العزيز 

  .م٢٠١٠ ـهـ ١٤٣١الطبعة الأولى ، جمهورية مصر الْعربية
 ـهـ ١٣٩٩ دار الفكر ، هارونمحمد عبد السلام / تحقيق،بن فارس لاغَة مقاييس اللُّ-

 .م١٩٧٩
  .م١٩٠٠ مطبعة ليدن ، بولس برونله/تحقيق، بن ولاد لاالمقصور والممدود -
 ، دار فواز للنشر، عبد االله بن يوسف الجديع/، تحقيقبن الْملَقِّن لاالمقنع في علوم الحديث -

هـ١٤١٣ولىالأ الطبعة، ةالسعودي .  
  .مكتبة الفلاح، سعيد الأفغاني لمن تاريخ النحو العربي -
،  بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية،  عبد القادر أحمد عطا/قيحق لابن أبي الدنيا، تالمنامات -

  .م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣الطبعة الأولى
الطبعة ،  بيروت،دار إحياء التراث العربي للنَّووِي،  بن الحجاجمسلِم المنهاج شرح صحيح -

  .هـ١٣٩٢الثانية
هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة،  دار الفكر،لرعيني لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل -

  .م١٩٩٢
- يليهنتائج الفكر في النَّحو للس،هـ ـ ١٤١٢الأولى الطبعة،  بيروت،ة دار الكتب العلمي

  . م١٩٩٢
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مكتبة ،  إبراهيم السامرائي/قيحق، تلأنباريكمال الدين ا لنزهة الألباء في طبقات الأدباء -
  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الثالثة  الطبعة، الأردن ـ المنار، الزرقاء

 أبي محمد عبد الرحمن بن /، تحقيق الطنطاويمحمدلشيخ  لنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -
  .م ٢٠٠٥  ـهـ١٤٢٦الطبعة الأولى ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي،  بن إسماعيلمحمد

ة  المطبعة التجاري، الضباعمحمد علي /قيحقت، بن الجزري لاالنشر في القراءات العشر -
  .الكبرى

 صادر، عباس، دار إحسان/تحقيق الدكتور ،مقْرِيالرطيب لل الأندلس غصن  نفح الطيب من-
  .م١٩٦٨بيروت 

-  خَارِيلاالنكت على صحيح البأبو الوليد هشام بن علي / قه، حقبن حجر العسقلاني
أبو تميم نادر مصطفى محمودالسعيدني ، ،ـة للنشر والتوزيع، القاهرة المكتبة الإسلامي 

  . م٢٠٠٥ ـ هـ ١٤٢٦الأولى الطبعة، مصر
  بلا فريجمحمد زين العابدين بن /، تحقيق الدكتورزركشي للالنكت على مقدمة ابن الصلَاح -

  .م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ياض الر،أضواء السلف، 
الطبعة الأولى ، ة، القاهرةدار الكتب والوثائق القومي للنويري، نهاية الأرب في فنون الأدب -

  .هـ١٤٢٣
 محمد محمود ي، طاهر أحمد الزاو/تحقيق، بن الأثير لا النهاية في غريب الحديث والأثر-

  . م١٩٧٩ـهـ ١٣٩٩ بيروت،ةالمكتبة العلمي، الطناحي
الطبعة الأولى ، دار الحديث، مصر،  عصام الدين الصبابطي/تحقيق، لشوكاني لنيل الأوطار -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٣
،  عبد الحميد هنداوي/، تحقيق الدكتورلسيوطي لهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

مصر،ةالمكتبة التوفيقي .  
  
 



– 
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